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حول مؤلّف هذه الرّسالة 


نبذة من حياته 


هو الشّيخ الجليل تحمّدبن الحسنبن عليبن تحمّدبن الحسين المشغريّ 
العاملٌ المشهور بالحرٌء لأ نسبه ينتهي إلى حر بن يزيد الرّياحيّ المستشهد يوم 
الطفٌ. و هو من أجلاء علمائنا في القرن الحادي العشر صاحب كتاب وسائل 
الشّيعة, إثبات الهداة, الفصول المهمّة و مصئّفات أخرئ سنذكرها في موضعها. 
قال الشيخ ف ترجمة نفيسة: 
«كان مولده في قرية مَشْغريٌ ليلة الجمعة ثامن رجب سنة .٠١7‏ قرأ 
بها على أبيه و عمّه الشّيخ محمّد الحرٌ و جدّه لأمّه الشّيخ عبدالسّلامين 
حمّد الحرٌ و خال أبيه الشّيخ علِيبن محمود و غيرهم. و قرأ في قرية 
جبع على عمّه أيضاً و على الشّيخ زينالدّينبن محمّدبن الحسنبن 
زينالدين و على الشيخ حسين الظّهيريٌّ و غيرهم. 
و أقام في البلاد أربعين سنة و حي فيها مرّتين. م“ سافر إلى العراق 
فزار الأمةي8, 05 زار الرّضَاءكَةٍ بطوس و اثفق بحاورته بها إلى هذا 


٠‏ 4 تواتر القرآن 
الوقت مدّة أربع و عشرين سنة و حجّ فيها أيضاً مرّتين و زار أنمكة 
العراق لل مرّتين» "١‏ 

واقدثقل صاحب الدوضات الدمت» ف'طريق سقره إل المشبة المقدس 
بأرض إصفهان, ولاق بها كثيراً من علمائنا الأعيان ومن انسهم به صحبة و 
أمسهم به أخوّة في تلك البلدة هو سميّنا االعلامة المجلسىّ على اه متهء و كان كل 
واعوسي] بها ددا عاو تسوه اا مسي تر ماهى الدع كيان 
ذلك بعد تفصيله أسماء الكتب المعتمدة الْتى ينقل عنها في كتاب الوسائل: 

دو نرويها أيضاً عن المولى الأجلّ الأكمل الورع المددّق مولانا حمّد باقرين 
الأفضل الأكمل مولانا محمّد تق الجلسيّ إند. ا مدي و هو اخر من أجازني و 
أحوت لعن امد و سخ لان سل انمادق و الول اليل دزا 
رفيع الدين حمّد النائيني» و الفاضل الصالم شريف الدّين تحمّد الرويد شتى, 
كلّهم عن الشيخ الأجل الأكمل بهاءالدين حمّد العاملي» إلى آاخر ما ذكره من 
الاسناة. 

وذكر سميّنا العلامة أيضاً نظيره في يحلّد الإجازات من البحار. 

هزاتوين لها شك أبضا بن فق تس داهب ل عليه الفعية 
أنه ذهب في بعض زمن إمامته بإصفهان إلى عالمي مجلس سلطان ذلك الزمان 
الشاه سلوان الصفويّ الموسويٌّ انراذ رحد. فدخل على تلك الحضيرة الجلّلة من 
قبل أن يتحصّل له رخصة في ذلك. و جلس على ناحية من المسند الذي كان 
المنلظا شيك عليق كلقا راى الساكلان سفهد المسبارة وشراف خفد ينا 
استعرف أَنّهِ شيخ جليل من علماء العرب يُدعئ تحمّدبن الحسن الحرٌ العاملي» 
التفت إليه و قال له بالفارسيّة: 

«شيخناء فرق ميان حر و خر جقدر است؟» 


١-أمل‏ الآملء ج ١.ص .١5١‏ 





تواتر القرآن * ١١‏ 

فقال الشيخ ب بديهة من غير تأمّل: «يك مسند, يك مسند». 

و فيه ما لا يخنى من المباهتة و التعريض و المعارضة مع الشخص بلسان 
عريض. تمن لما بلغ إلى المشهد المقدّس و مضئ على ذلك زمان أعطي منصب 
قضاء القضاة و شيخوخة الإسلام في تلك الديار و صار بالتدريج من أعاظم 
علمائنا الأعيان و أركانها المشار إليهم بالبنان ١7‏ 


أقوال العلماء فيه 

١‏ قال المحدّث القمّى في حقه: 
«هو الششيخ العالم الفاضل. و الجامع الكامل الصَالح الورع الت الفقيه 
النّبيه المحدّث. أبو جعفر حمّدبن الحمسزبن علي المشغريٌ صاحب 
الوسائل الّذي منّ على أهل العلم بتأليف هذا الكتاب الشَّريف و 
لاق الف 7 

وقال في موضع آخر: 
«شيخ المحدّثين و أفضل المتبحّرين, شيخنا الأجل, العام الفقيه النّبيه 
المحدّث المتبحّر الورع الثّقة الجليل أبوالمكارم و الفضائل. الشّيخْ الحرّ 
العامي». !"ا 

"-قال الميرزا حمّد باقر الخنوانسارئٌ: 
«الشيخ المحدّث الفقيه و العين المقدّس الوجيه. محمّدبن الحسنبن 
عليّبن محمّد المعروف بشيخنا الحرٌ العاملي الأخباريٌ. هو صاحب كتاب 
وسائل الشيعة و أحد المحمّدين الثلاثة المتأَخَّرين الجامعين لأحاديث 


١-روضات‏ الجتات, ج /ا. ص 7 .١٠١‏ 
" -هدية الأحباب. ص ؟١.‏ 
'-سفيئة البحار, ج .١‏ ص .11١‏ 





١‏ د تواتر القرآن 
هذه الشّريعة و مؤلف كتب و رسائل كثيرة أخرئ في مراتب جليلة 


0 )0 
شتى». 


*'-قال السَيّد عليخان الشيرازيٌ في حقه: 
«علم علم!'' لاتباريه الأعلام و هضبة فضل لايفصح عن وصفها 
الكلام. أرجت أنفاس فرائده أرجاء الأقطار و أحيت كل أرض نزلت 
بهاء فكانت لبقاع الأرض أمطار تصانيفه في جهات الأيّامم غرر, و 
كلماته في عقود السّطور درر, و هو الآن قاطن ببلاد العجم».!"ا 

-قال العلامة السيّد حسن الأمين: 
«أقول: قد رزق المتقرجم حظاً في مؤلّفاته ل#يرزقه غير, فكتابه 
الوسائل عليه معوّل محتهدي الشّيعة من عصر مؤلفه إلى اليوم, و ما 
ذاك إلا لحسن ترتيبه و تبويبه. و الواني لمولى محسن الكاثيّ أجمعٌ منه 
و مع ذلك لميرزق من الحظ ما رزقته الوسائل لصعوبة ترتيبه و ريما 
كان مؤْلّفه أكثر تحقيقاً من صاحب الوسائل... 
وكم صنّف العلماء في أحوال الرّجال فلم يرزق كتاب من الاشتهار ما 
رزقه أمل الآمل على اختصاره وكثرة انتقاد النّاس إِيّاه و ضعت عدّة 
كتب في أعصار كثيرة باسم تكئلة أمل الآمل»./4أ 

ه-قال الشيخ حمّد الأردبيقٌ صاحب جامع الرواة في حقه: 
«محمّدبن الحسن الحرٌ العاميّ ساكن المشهد المقدّس الرضويّ على 
ساكنها من الصلوات أفضلها و من التحيّات أكملها الشيخ الإمام 


١-روضات‏ الجتات. ج لاص ٠.3‏ 3 
؟-كذا في المصدر و الظاهر «علماً». 
-منقولة من أعيان الشّيعة. ج 4ص 1717. 
؛ -أعيان الشّيعة. ج 9ص .١78‏ 





تواتر القرآن *ه ١7‏ 
العلامة المحقّق المدقّق جليل القدر. رفيع المغزلة. عظيم الشأن. عالم 
فاضل كامل متبحّر في العلوم, لا يحصئ فضائله و مناقبه. مد الله تعالى 
في عمره. و زاد الله تعالى في شرفه» )١(‏ 
“قال العلامة الأميى في الثناء عليه: 

ومدق 30 ولا يأتي الزمان على حلقات فضله الكثار, فلا تزال 
متواصلة العغرئ ما دام لأياديه المشكورة عند الأمّة جمعاء أثر خالد. و 
أن من أعظمها كتاب وسائل الشيعة في يلّداتها الضخمة التي دور 
عليها رحئ الشيعه. و هو المصدر الفذٌ لفتاوي علماء الطائفة» (") 


تلامذته و الراوؤن عنه 

تلمّذ عليه و روى عنه طائفة منهم: ابناه: حمّد رضاء و الحسن. و محمّد 
فاضلبن محمّد مهدي المشهديٌ, و السيد حمّدبن باقر الحسينى الختاريٌ 
النائيني» و حمّد تق بن عبد الوهّاب الاستر اباديّ المشهدي, و السيّد حمّدبن 
حمّد بديع الرضويّ المشهدى. و محمد صالحبن حمّد باقر القزويني” الروغني» و 
السيّد محمدين علىّبن حي الدين الموسويّ العام و محسنين محمّد 
طاهر القزوين الطالقاني و محمودبن على الميمنديٌ, و السيّد نورالدينبن نعمة 
لله الجزائريّ. و حمودين عبد السلام المعو البحراني و إسراهيرين جعفرين 
عبدالصمدبن الحسين الكركيّ ثم الفراهي الخراساى” و محمد جعفرين محمد 
طاهر الكرمان ثم الاصفهاني» و علم الهدى تحمّدبن محمّد بحسن الكاشاني» و 
ابن أخته أحمدبن الحسنبن محمّدين عل الح العامل” و أبو الحسن 


.4 ا اج ؟اص‎ ١ 





15 # تواتر القرآن 
الشريفبن محمّد طاهر الفتونّ النجؤم. !"ا 


ألتف الشّيخ الح العام كتباً و رسائل كثيرة في علوم شق مع أنّ أكثرها 
لاترى متروكة ولا مهملة بل هي من الآثار الت يحتاج كل طالب إليهاء و قد 
ذكر الشّيخ تصانيفه في ترجمة نفسه فنذكر بعضها فيا يلى: 

١-الجواهر‏ السَنيّة في الأحاديث القدسيّة, وهو أوّل ما أ ألتفه و لميجمعها 
احد قبله. 

الصّحيفة الثّانية من أدعية علىءبن الحسين.ة الخارجة عن الصّحيفة 
الكاملة. ْ 

تنصيل :ونان الشيط إل قخصيل عسائل القفريغةاسث جلدات 
تشتمل على جميع أحاديث الأحكام الشّرعيّة الموجودة في الكتب الأربعة و 
سائر الكتب المعتمدة أكثر من سبعين باباء مع ذكر الأسانيد و أسماء الكتب و 
حسن التّرتيب وذكر وجوه الجمع مع الاختصار وكو نكل مسألة لها باب على 
حدة بقدر الإمكان. 

غ -هداية الأمّة إلى أحكام الأَمةنِيِ, ثلاث يجلّدات صغيرة منتخبة من 
ا الشّيعة مع حذف الأسانيد و المكرّرات وكون كل مطلب منه اثنى عشر 
مق أل الققه إلى أشره: 

فماقي سف رشائل القبعة يعمل عل عتوان الأبواييوعدة احاديك 
كلّ باب و مضمون الأحاديث, جلّد واحد. و لاشتاله على جميع ما رُوي من 
فتاواهم نيه سمّاه كتاب «من لايحضيره الإمام». 

١‏ الفوائد الطّوسيّة, خرج منه تجلّد يشتمل على مائة فائدة في مطالب 


١_كلّها‏ مأخوذة من موسوعة طبقات الفقهاء. ج .١١‏ ص 578. 
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إثبات اهداة بالنصوص و المعجزات, يحلّدان يشتمل على أكثر من 

4-أمل الآمل في علماء جبل عامل. و فيه أسماء علمائنا المتأخّرِين أيضاً 

9-رسالة في الرّجعة سمّاها الإإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الاجعة, و 
فيها اث عشر باباً تشتمل على أكثر من ستّ,ائة حديث وأربع و ستّين آية من 
القران و آدلة كثيرة و عبارات المتقدّمين و المتأخُرين و جواب الشّهات وغير 
ذلك. 

٠‏ -رسالة في الرّد على الصّوفيّة, تشتمل على اثنى عشر بابأً و اثن عشر 
فصلاً فيها نحو ألف حديث ف الرَدٌ عليهم عموماً و خصوصاً في كل ما اختضّوا 
به. 

١-رسالة‏ في خلق الكافر وما يناسبه. 

١‏ -رسالة في تسمية المهديّيائ سمّاها كشف التّعمية عن حكم التّسمية. 

١‏ - رسالة الجمعة في جواب من رد أدلّة الشّهيد الثاني في رسالته في 
المع 

١4‏ -رسالة في الإجماع سمّاها نزهة الأسماع في حكم الإجماع. 

6-رسالة التجال. 

1١‏ درسالة تواتر القران,!" وهى هابين يديك: 

"  .ةباحّصلا -رسالة أحوال‎ ١١ 


١-ذكرت‏ هذه الرّسالة بأسماء مختلفة, لكن الصّحيح ما ذكره الشّيخ في أمل الآمل و الشيخ آقايزرك 
الطهران في الذريعة و هو «رسالة تواتر القرآن» كما كتبناه في المتن. و لايخق أَنّ عنوانه جاء في فهرس 
الجلس «رسالة في إثبات تواتر القراءات السّبعة و في كيفيّة جمع القرآن» وكتب في ابتداء الرّسالة هذا 
العنوان «رسالة كيفيّت جمع قرآن از حرٌ عاملل» مع أنَّ هاتين القّسميتين من الأغلاط المبيّنة (الذريعة. 
ج؛.ص 179). 
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_رسالة في تغزيه المعصوم عن السّمهو و النسيان. 

5_رسالة في الواجبات والْحرّمات المنصوصة من أوّل الفقه إلى آخره في 
نباية الاختصار, سمّاها بداية المداية, وقال في آخرها: #فضازت ارجات آنا 
ومس مائة وخمسة و ثلاثين و الحرّمات ألفاً و أربع مائة و مانية و أربعين. 

؟ -الفصول المهمّة في أصول الأعة هه تشتمل على القواعد الكأَيّة 

لمتصوصة ف أصول القه و فرو الفقه و في لطت و نوادر لكلتات, في أكثر 
من ألف باب يفتتح من كلّ باب ألف. 

5 العريية العلوكة واللّغة المروية. 

-_رسالة كتبها في أحوال نفسه. 

”_رسالة فى الوصيّة لولده. 

غ4" -ديوان شعر يقارب عشرين القابيت: أكثره في مدح التلئعلة و 
الأمةليه. 

0 تحرير وسائل الشّيعة و تحبير مسائل الشريعة؛!١)‏ وهو شرح كتبه على 
الوسائل: ومع الأسف ما أمهله الأجل و مات قبل إقامه و إكُاكتب شيئاً يسيرً 
منه. 
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سعرة 

قد عرفت أن ديوان شعره يحتوي على عشرين ألف بيت و هذا بعض أشعار 
المؤلف: 

فضل الف بالبذل و الإحسان والجود خير الوصف للإنسان 


١‏ - فأخيراً طبع هذا المختصر باهتام مؤسّسة «نصايج». 
: متوالهي: أعن اترميفات بعر ةنو ادل التنزس اسن 1 
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أو ليس إبراهيم لما اصبحت أتموالدوقها عل الععقاة 
حي إذا أفئ اللهى أخنل ابه فسخي به للذبح و القربان 
ثم ابتغئ الفرود إحراقاً له فسخي بمهجته على النيران 
بالمال جاد و بابنه وبنفسه وبقلبه للواحد الديّان 
اك كليل اشجل ختلالة ناهيك فضلاً خلة الحمن 
صحٌ الحديث به فيا لك رتبة قلء تاها غك اللبيجاة 
قال: وهذا الحديث رواه أبوالحسن المسعوديّ في كتاب أخبار الزمان. قال: 
إن الله تعالى أوحئ إلى ابراهير #ة: إنّك لما سلّمتَ مالك للضيفان و ولدك 
للقربان و نفسك للنيران و قلبك للرحمن اتخذناك خليلاً (') 
ومن شعره قوله في قصيدة محبوكة الأطراف الأربعة: 
فإن خفت في الوصف من إسراف قفَلْد بمدح السادةالأشراف 
فكرهشميَ أومتافي فضلسما م رتب الآلاف 
فعلمهم للجهل شاف كافي فضلهم على الأنام وافي 
فاقوا الورئ منتعلاً و حافىي فضلبهالعدوّذواعتراف 
نا مجيا عتوكة الأطواف.. افنبة تعيرين نيا قناتياك 
وقوله من قصيدة طويلة في مزج المدح بالغزل: 
لئن طاب لي ذكر الحبائب إنْني 

أرئ مدح أهل البيت أحلى و أطيبا 
فهنٌ سلبن العلم و المحلم في الصبا 

وهم وهبونا العلم و الحلم في الصبيّ 
هواهىٌ لي داء هواهم دواؤه 

ومن يك ذاداء يردمططيبا 


.119 -أعيان الشيعة. ج 3ص‎ ١ 
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قن كناقة اله اسن عجن تاطراً 
اتارا جنا ذلك الفصن أعسهيا 
و قوله: 
كم حازم ليس له مطمع إلامن اله كما قديجب 
لأجل هذا قد خدا رزقه جميعه من حيث لا يحستسب 
و قوله: 
سترت وجهها بكف خضيب إذ رأتفي من خوف عين الرقيب 
كيف نحظى بالاجتاع وقدعا ين كل إذذاك كف الخضيب 
و قوله من قصيدة انين بيتا خالية من الألف في مدحهم 20: 
وى على حيث كنت وليه 
ْ و ممخلصه بل عبد عبد لعبده 
لعمرك قلبي مغرم بمحيّقي 
له طول عمري ثم بعد لولده 
وهم مهجتي هم منيقي هم ذخيرني 
وقلبي بحم مصيب لرشده 
كبحل كنيو نان للش ار 
وكل صغير منهم شمس مهده 
وكلّكميٌ منهم ليث حربه 
وكلكريم منهم غيث وهده 
بذلت له جهدي يمدح مهدب 
بليغ ومثلى حسبه بذل جهده 
وكلفت فكري حذف حرف مقدم 
على كل حرف عند مدحي لمجده 


تواتر القرآن # ١4‏ 
وقول 
علمى و شعري اقتتتلا و اصطلاحا 
: فخخظع الشعر لعلمي راغ 
تتالعلم يأق أن أعسسد مساعرا 
والستسص سترشى أن أعة غناك 
و قوله: 
يا صاحب الحاه كن على خدر لانتاك “كن يغتر بالجاه 
فإنّعر_ّلدنياكذآتها لاعسلا بطعةاله 
و قوله: 
وإن اتمحكمية وفتحيل ايده 
وبيافاه ان نع عدا جيه المددا 
ولم يسب قلب الجر كالحور والعلى 
وحبٌ بن الحوراء فاطمة الزّهرا 
و قوله: 
وانوة لخدف كل اللستية بل اله مادح الأبرار 
مدح عبد حرٌ حقير لدى مدح النيين يناده الأخير ان 
وقوله من قصيده طويلة: 
طال ليلي ولم أججد لي على السهد 
شغي وى اتتراغ الأماة 
حك الستجحيهسن أؤل الحيناة 
وقول 


كأنّ قلبى إذغدا طائراً الل م 
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محلانة فق أذ افق أو عرب في بلاد العج (") 
وفاته و مدفنه 
قال المحدّث القَمّيٌ: 

«و لنقصر ني ذكر وفاته بما ذكر أخوه الشيخ أحمدية في درّ المسلوك 
قال يلفة: 

في اليوم الحادي و العشرين من شهر رمضان سنة ٠١١5‏ كان مغرب 
شمس الفضيلة و الإفاضة و الإفادة. و محاق بدر العلم و العمل و 
العبادة. شيخ الإسلام و المسلمين و بقيّة الفقهاء و المحدّثين الناطق 
بهداية الأمّة و بداية الشّريعة, الصّااق في النّصوص و المعجزات و 
وسائل الشيعة الامام الخطيب الشاعر الأديب عبد ربّه العظيم العلى؛ 
الشيخ أبوجعفر حمّدبن الحسن الحرٌ العاملي المنتقل إلى رحمة باريه عند 
تانق موالية 

وهو أخي الأكبر صلّيت عليه في المسجد تحت القبّة جنب المنبر و دفن 
في ايوان حجرة في الصّحن الرّوضة, ملاصقة لمدرسة ميرزا جعفر و 
كان قد بلغ عمره اثنين و سبعين و هو أكبر مني بثلاث سنين إلا ثلاثة 
أشبر... و بق ولده محمّدرضا بعده مدّة قليلة و توق ليلة السّبت ثالث 
عشر 530 عشر و مائة و ألف. فسبحان الحيّ الذي لاهوت». !"ا 


١-أمل‏ الآمل.ج ١.ص .105-١507‏ 
"-فوائد الّضويّة. ص كلاغ. 





حول هذه الرّسالة و مضمونها 
يظهر من ابقداء السالة أن الخي كن هذ التسيالة رذ كيل وحن 
معاصريه وهو ادعى وجود الزّيادة و التحريف و التُقصان في مقدّمة تفسيره. ع 
ذكر الشّيخ بن وجود القصان لاينافي تواتر هذا الموجود و لايضيرٌ القول 
بوجودة) وَإِمًا يعارض التواتر وجود الزيادة والتحريف, ثم شرج بذكر وجوه 
في إثبات تواتر القران لأنته إذا ثبت تواتر هذا القرآن ينتفى وجود الرّيادة و 
التعر يفن قر | 
و لايخ أنّ الجدال في تواتر هذا القرآن عن النَّى» لا فى تواتره عمّن 
ثم أورد فصلاً في الأخبار الدّالّة على عدم تحريف الكتاب. ثم نقل كلما أورده 
معاصصره من طرق الخالفين في إثبات مرامه ثم يقول الشيخ: 
«و أقول: قد ظهر أنّ جملة ما استدلٌ به على ما ادْعاه أربعة أوجه: 
أحدها ما روى في كيفيّة جمع القرآنء و ثانيها من كثرة القراءات. و 
ثالثها قوله: ما وقع في الأمم السّالفة يقع مثله في هذه الأمّة, و 
رابعها ما أشار إليه من أوّل كلامه من التتصريحات الواقعة في كلام 
الخاصّة على ما زعمه». 


"٠‏ #4 تواتر القرآن 


ثم فتح يأب ميكولا وذكر الجواب عن الوجوه وَاخِدا بعد واحد. لكن 
يكنا الوصول إلى بعض ما جاء في الوجه القالث و أكثر ما جاء في الوجه 
الرَابع مع كون هذا الوجه الأخير من أهمّ مواضع الرّسالة لأنّ الشّيخ # تكلم 
فيتعخول القوانات الذالة عل الجر يفت 

ومن الجدير أَنّالشِيخْ ذكر في مواضع شقٌّ من رسالته أن غاية ما أفاد تلك 
الأخبار التي تمسّك بها معاصره وجود التّقص في هذا المصحف و هذا لايناني 
تواتر هذا الموجود و لا مفسدة في وجود التقصء ولاخ على من قرأ هذه 
الرّسالة أنّ عبارات الشّيخ تُشعر بأنته قائل بعدم وجود النّقص مع عدم عبارة 

وحيث هذه الرّسالة تبحث عن القران و كيفيّة جمعه و عدم تحريفه يجب 
الاهتام به و بمطالبه إذ القرآن هو التّقل الأكبر الْذي تركه رسول اليه بين 
الأمّة لما قال: 

«إن تارك فيكم التقلينكتاب الله و عترتي...» 

و إذ هو معجزة النَبوّة إلى يوم القيامة و به تهتدي الأمّة. فإذا قال قائل 
بقدربقة أ وتقضه امكل أن ن يعتقد بثبوت إعجازه و هدايته؟ 

فهذه المسائل مع أنته لايوجد كتابٌ مستقل في هذا المبحث الشّاح كتبه أحد 
العلماء الماضين المشهورين من الاماميّة -و إن كان كتب في هذه الأعصار بعض 
ماكتب - يبعث الحقّق إلى أن يجعل أحد أركانه في تبيين هذه المسألة هذه 
الإّسالة الفخيمة فإذا لاحظنا المسألة يظهر أن البحث يشتمل هذه الأسئلة: 

١-هل‏ كان القرآن مجموعاً في عهد النَىَيظة أم لا؟ 

١‏ -لماذا اهتم عؤان بنشر القرآن على نج واحد, لوجود الاختلاف في 
القراءات أم لما يدل على شيء من التقص و التّحريف؟ 

”لا شكٌ في تواتر هذا القرآن عن المصاحف العانيّة فها يثبت تواتره عن 


تواتر القرآن د 7؟ 

النبى عة؟ 

-لا ريب أن أميرالمؤمنين !9# جمع و رتّب مصحفاً يخالف هذا القرآن في 
بعض الأمور فإذن هذه الاختلافات إِمُاكانت في اشتّاله على التَأويلات التّازلة 
وغير الثازلة و ترانيبه على نزول اليات و تبيين التاسخ و المنسوخ و اختلاف 
القراءات أم هى ما تثبت التّحريف و الرّيادة والتتقص؟ 

هل يجوز القول بالنتقص مع عدم القول بوجود الزّيادة و التحريف؟ و 
هل يضرٌ هذا القول بشؤون القرآن؟ 

و 

ولايخى أن الله تعالى على أىّ صورة قد حفظ كتابه كما وعد به: «إنَا تَحْنُ تنا 
الذَكْرَ و إِنا لَهُلحافِظُونَ» وهذا من الأمور الْتى ما شكّك فيه أحد حيٌّ المعاصر كما 
ستعرفه, وأا الاختلاف في تعيين مصداق الحفظ و مقصوده. أي هل المراد 
حفظ كلّيّة القرآن أي حفظ جميع أجزائه و... 

فن المعلوم أن هذا القران شؤونا كإعجازه. و هدايته. و فرقانيكته. و عدم 
اتيانه الباطل؛ و كونه كلام الله و وحيه, و تنزيله و... فكل من قال بنحو من 
التحريف لميرفض ا من هذه الشّؤون و هذا موضع وفاق كلّه بين الخالف و 
المؤالف. و قد مضئ و سيجىء أنّ التقص لاينافي تواتر القرآن و لامفسدة فيه و 
الزّيادة أجمعت الاماميّة على بطلانها. و الرّوايات الواردة عن أهل البيت220 
تُشعر بن هذا القرآن -و إن كان قد جرئ عليه بعض ما جرئ كلا لله و 
وحيه و تنزيله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. و هو الفرقان 
الّذي به يصل الواصلون و بتركه يضلّ الضّالُون ىا قال أميرالمؤٌمنين.4ة: «إن 
أخذتم با فيه نجوتم من الثّار و دخلتم الجنّة فإن فيه حجّتنا و بيان حقّنا و فرض 
طاعتنا» )١(‏ 
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فكلّ هذه الأمور تدلّ على أنّ جواب الأسئلة الماضية بأيّ نحو كان لايضرٌ 
بشؤون القرآن و على أىّ حالة يمكن انتسابه إلى النَىطَيلهُ. 

فنستعين الله و نستهديه في أن يرشدنا إلى الطريق الضّواب و يحفظنا من 
الخطأ و الرّلال في هذا المقام. 


معاصر المؤلّف و تفسيره 

قد مر أن الشيخ ألّف هذه الرسالة في الردٌ على بعض من عاصره وهو الذي 
ننى في تفسيره تواتر القران. و لكن ل يمكننا معرفة معاصصره و تفسيره. 

كا نّ الشيخ آقا بزرك الطهراي م يذكر شيئاً من هذا المعاصر عند ذكر 
رسالة «تواتر القرآن» و هذا يدل على أن صاحب الذريعة ما عرفه أيضأ و إلا 
لذكر حاله و تفسيره. و كذا راجعنا «فصل النطاب» للمحدّث النوريّ لأنه 
أورد فيه فصلاً فى ذكر من يوافقه في اعتقاده ولم يذكر هناك شيئاً حول هذا 
المؤلف و تفسيره. و إِنًا نعلم أنّ معاصر المؤلّف كان أحد من الأخباريّين وله 
تفسير في مقدّمة تفسيره ثلاثة فصول: 

00 فيل الول في إثبات عدم تواتر الر‎ ١ 

؟ -الفصل الثاني في بيان أنّه لا يجوز العمل في تفسير القران إلا بأثر صحيح 
ار رم" 

_الفصل الثالث في بيان العمل با حديث على طريقة الأخباريّين و ترك ما 
ذهب اليه الأصركين 9 

ثم شرع في التفسير بعد هذه الثلاثة. 


١-تواتر‏ القرآن. ص /ا”. 
؟-تواتر القرآن. ص .1١‏ 
تواتر القرآن. ص 3 





تواتر القرآن + 0؟ 
ما إذا أزدنا أن تورة يخلاضة اما يتشد المعاصين قبتيقن أن تذكز اما ذ كيرد 
الفيخ زقلا من لسار بأنه فاق تنسون»: 1 
«و مع ذلك لا نقول لم يبق المعجز الذي أنزله الله للتحدّي. لأنّ التغيير 
الذي نقوله لا يمخرجه عن حدّ الإعجاز, لأنّا لا نقول بإدخال كلام 
طويل فيه. نقول بزيادة كلمة أو نقصانهما و تبديل حركة و تغيير آية 
من مكان إلى آخر و أكثر الآيات مصونه عن ذلك» )١(‏ 
فترجو الله أن يسبّل لنا سبيلاً لكّئْ نعرف هذا الشخص و تفسيره و نستعين 
من إخواننا المؤمنين لتحقق هذا الأمر. 


موضع المؤلّف حول مسألة التحريف 

قداذ كرنا أن أساس العمل فى هذه الدسالة إثبات تواتر الران لا البيمت 
حول التحريف و الزيادة و النقصان و مع ذلك قد أشار الشيخ في مواضع 
تعوةة مق رلته بيده المتبنا لضو ذكر أن الزرواعة دوا الجر يفف يتنفنا ونا قات 
تواتر القرآن فإذن إن غير قائل بالزيادة و التحريف بالقطع. فعلينا أن نبي 

ظاهر عبارات الشيخ تشعر بأنّه لا يعتقد بالنقص و إن وجد في الرّسالة 
بعض ما يدلّ على أنّه جوّز ذلك. ولكن تجويزه مبنى؟ على عدم إضعراره 
بالتواتر فإذن نأتي بكلمات الشيخ في هذا الأمر: 

١-قال‏ الشيخ في معنى خبر: «و مع التغرّل لا يدل على أكثر من حصول 
النقص» :"ا 

؟ -قال المؤلف في دلالة بعض الروايات الى خلاف المشهور: 


١-تواتر‏ القرآن. ص 84. 
؟-تواتر القرآن. ص 14. 





7 4 تواتر القرآن 
«و إن أراد ما ظاهره الدلالة على حصول النقص فلا يخ أنّه لا يدل 
على مطلبه بل هو أخصٌ منه و القياس غير معقول هنا...».!١)‏ 
فإِنّه ذكر في هذا المقام عدم النقص و مع وجدانه عدم إضراره بالتواتر كما 
يظهر على من راجع. 
"'-و قال في موضع أخر: 
«فالصارف عن النقل مخصوص ببعض القرآن و غاية ما يدل عليه لو 
تحقّق هو حصول النقص و الإسقاط» !"أ 
-و قال المؤلّف فها رُوي عن العامّة فى كيفيّة جمع القران: 
«إنّغاية ما يُستفاد منها على ذلك الوجه سقوط بعض الآيات مع عدم 
مراع" 
هو قال المؤلّف في دلالة روايتين: 
«غاية ما يفهم منهها سقوط البعض لا الزيادة في الموجود» !4 
1 -وقال المؤلّف في دلالة الروايتين اللّتان نقلهم| الطبرسيّ في الاحتجاج 
عن طلحة و أَبِيذرٌ الغفاريٌ: 
«قد عرفت من هذين الحديثين و أمثالما الحكم منهمة بأنّ هذا 
القرآن حقّ صحيح كلّه و أَنّه خال من الزيادة و التغيير, و الذي يفهم 
منهها من حصول النقص محتمل لكونه تأويلاً نزل مع التغزيل و على 
ذلك قرائن ظاهرة من هذين الخبرين و غيرهما و يحتمل كونه ؤحياً 
غير قرآن كما مرّ في كلام الصدوق, و يحتمل كونه منسوخاً و يحتمل 


١-تواتر‏ القرآن. ص /7. 
؟" -تواتر القرآن. ص .0١‏ 
”“-تواتر القران. ص .٠١”‏ 
-تواتر القرآن. ص .١١9‏ 





تواتر القرآن * /ا!؟ 
وجوهاً أخر؛ و يظهر من الثاني أنّ الاسقاط كان مخصوصاً بما فيه 
فضائح القوم و من جملته النصوص على الأمّة فإنّ ظهورها يستلزم 
و ذلك لا ينافي تواتر الساقط فضلاً عن الموجود» )١(‏ 

فإنّه صمرّح في هذا المقام بأنّ النقص إذا ثبت لا ينافي تواتر الساقط أيضاًلأَنّه 
يمكن أن يكون متواترأ عن النيية إلى ذلك الزمان و لكنَّهم أسقطوه. فحصل 
لنا أن الشيخ غير قائل بالنقصان كا لا يخ على من قرأ رسالته, لكنّه إذاكان 
مراده إثبات تواتر هذا القرآن عن النى يي كرّر القول بِأنّ النقصان لا ينافى 
التواترء و يقوّي هذا بعض عبارات الشيخ التي تدلّ على أن القرآن كان مِوُلّفاً 
بجموعا فى عهد الرسولنِْةٍ و إليك بعضها: 
١-قال‏ المؤلف في موضع: 
«و قد تقدّم في كلام!"' أنّه كان مجموعاً مؤْلّفاً على عهد رسول الهعة 
و يأتي كثير مما يدل على ذلك». !"ا 
؟-قال المؤْلّف فى دلالة الروايات الآمرة بقراءة القرآن على تواتره: 
«و هو دليل على أنه كان مجموعاً في زمانه و أنّه ما زال مشهوراً 
متواتراً بين المسلمين» (4) 
٠١‏ -و قال فى موضع آخر: 
«بل حصل بطريق أقوئ أَنّه مازال مجموعاً في زمنه!49» (0) 


١-تواتر‏ القرآن. ص 8؛ و قال أيضاً في موضع آخر: «بل لا ينافي تواتر الساقط أيضا» (تواتر 
القران. ص )0١‏ 

-مراده كلام السيّد المرتضئ إلة. 

٠'-تواتر‏ القرآن. ص .5١٠‏ 

-تواتر القرآن. ص 61. 

4-تواتر القرآن. ص .1٠0‏ 





4 * تواتر القرآن 
و ينبغى أن أذكر أَنّ عبارات املف و كلماته في هذه الرسالة و في بعض 
مؤلفاته الأخرئ تدّل على أن الشيخ لم يكن أخباريَا كتمشكه بالإجماع وقوله 
في مواضع شقى: 
«كما تقرّر فى الأصول»١‏ أو نحوها و لعلّه قد اتقلب حاله في طيلة عمره 
الشريف حول المسألة الاخباريّة و الأصوليّه و تبيين هذا الأمر يحتاج إلى 
تحقيقات موسّعة في تاليفاته و تصانيفه و خارج عن غاية هذا الكتاب» ومن 
بعض ما يدلّ عليه في هذه الرّسالة. 
قوله في دلالة روايات «حذو التّعل بالتّعل»: 
«إنّه يحتاج إلى تصحيح على مذهب الأصولييّن أو إلى ثبوت كونه 
حفوفاً بالقرائن سالم من المعارض راجح على مذهب الأخباريين 
كالمعاصر و غيره و من دون ذلك خرط القتاد».! "ا 
إن هذه العبارات تكون بطريق الطعن على الأخباريّة ولا يتصوّر أي 
عاقل و عام بالمفاهيم و العبارات كون قائلها من الأخباريّة. و على أَيّ صورة 
إن ثبت كونه من علماء الأخبارييّ -فى بعض زمن عمره أو كله لا يشكٌ أحد 
فى علو شأنه و مرتبتة, لأنّ هذا الاعتقاد بهذه الصورة التي توجد في الشيخ و 
أمثاله كالجلسى و الشيخ يوسف البحرانيّ ,حبذ لا يعدّ طعناً عليه و الحق أنه 
طريق أخرئ في الأصول و هم أصول و مبانٍ كسائر علاء الإماميّه. 


بعض المهمّات المذكورة فى هذه الرسالة 
فك ولق الاسالة بفضا من الأقوال و العبارات والتقولات وعد 


الرسالة بحيث لا توجد في غيرها و إن وُجدت لا تضيرٌ مهذه الرسالة إذ هي 


١-تواتر‏ القرآن. ص 9"او 1 ١٠3و77١.‏ 
#ادثواتر القرآان:ء:ض 131 : 





تواتر القرآن #د 9؟ 
لفت في القرن ن الحادي عشر و مولّفَه من أعيان ن علماء الإماميّة الأخباريّين فكلّ 
ماكان في رسالته بين عقيدة أحد أعلام امحدّئين الإماميين فى ذلك الزّمن مع 
كونه من الأخباريين على المشهور - فلا تمكن الغفلة عبًا في هذه الرّسالة في 
ونا ل لقره | 
فإذاً نورد بعض ما ينبغى إيراده هذا القصد أي نورد كلّ ما يمكن أن يوخذ 
من هذا الكتاب و لا يوجد في غيره وإن وجد لا يرفض لشأنيّة موُلّفه و 
حتواه و زمن تأليفه: 
١‏ -فرّق الشيخ في هذه الرسالة بين الزيادة و النقصان و التحريف فإنّه يكن 
أن يوجد في كلمات بعض الحقّقين إطلاق التحريف على هذه الأمور بأجمعهاء و 
يتين تام ل لسو لسرن و ل ا 
النقصان معلوم. 
فإنّه ذكر في أوائل رسالته: 
«أمًا الجمع بين ذكر الزيادة و النقصان فى هذا المقام فليس بجيّد لأنّ 
النقصان على تقدير ثبوته لا يناني تواتر هذا الموجود» )١(‏ 

ثم ذكر بعد قليل: 
«فنقول: الذي يدل على ثبوت تواتر هذا القرآن و نف الزيادة و التغيير 
عنه وجوةٌ اثنا عشر..»(؟) ْ 

فهو في هذه الرّسالة يريد إثبات تواتر هذا القران فا ليس بموجود فيه فهو 
خارج عن المسألة و النقص لا يضيرٌ بتواتر هذا القرآنء نعم يظهر من بعض 
عبارات الشيخ أنه قائل بعدم التقص, حئٌ يظهر من بعضها أَنّه قائل بأنّ القرآن 

كان عموعا مولّفاًفي زمن الرسو ليده كا هو عليه الآن. 


١-تواتر‏ القران. ص /ا". 
"'-تواتر القرآن. ص 38. 
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؟ -نقل المؤلّف في هذه الرّسالة قولاً من السيّد الداماد في حاشيته على 
القبسات في القرآن و العبارة صصريحة في تبيين موضع امحقق الداماد في هذه 
المسألة و لكتّنالم نجد هذه العبارة في حواشيه المطبوعة على القبسات فيمكن أن 
يكون هذا القول من موضع أخرئ أو من نسخة أتملم تصل إليناء فعلى أيّ 
صورة هذا القول من السيّد الداماد لا يوجد في غير هذه الرّسالة, فهى: 


«الذكر الحكيم هو القرآن الكريم, قال الله تعالى: «إِنَا تَحْنُ ْنَا الذّكْرَ و 
ِنَا لَهُ كحَافِظُونَ7' و المراد حفظه مما تطرّق إلى الكتب السماويّة من 
قبله من التحريف و التبديل بأن يزداد في التفزيل مالم يُغْزله الله 
سبحانه أو يبدّل أو يحرّف شىء بغيره. إِمَا بحسب أصل تنزيله أو 
بحسب نظمه و ترتيبه له موضع وفاق بين الأمّة إجماعاً - أو 
بحسب الترك بأن يكون سقط منه بعض ما قدكان في تغزيله و أكثر 
أصحابنا يجرّزون ذلك و أكثر الجمهور يمنعون منه مطلقاً و الأخبار من 
طرقهم و طرقنا متظافرة بتجويزه بل بوقوعه في الجملة».!"أ 


و -إِنّه قل بعض ما أجمع عليه العلماء 1 و اتفق عليه فنها: 


١-«الاجماع‏ [على التواتر] من جميع المسلمين الخاصّة و العامّة... و أيضاً 
فإنٌ علماء الفريقين قد صيرّحوا بذلك و لم يصرح أحد منهم بخلافه فما 
علنا أصتلك وى المفا صر و ا 

؟-«إنّ أكثر السور قد ورد الترغيب في قراءتها في العتلذة حصسوضاء و 
الباق عموماً من غير معارض. و الإجماع منعقد على ذلك عدا ما 


١-الحجر:‏ 1. 
؟-تواتر القران» ص ٠١غ.‏ 
“-تواتر القرآن. ص 79. 





تواتر القرآن * إلا 


أستنثنى بسبب آخر كالعزيمة في الفريضة بسبب السجود» )١(‏ 
"إن الشيخ قال في الأحاديث التي -ظاهرها ‏ تدل على التحريف: 
«و اعلم أنه بعد التتّبع لا يوجد فيها أصحٌ سند منا رواه الكليق عن 
هشام عن أبي عبد الله اكلا قال: إن 0 الذي جاء به جبرئيل.9ة إلى 
حمد يي سبعة عشر ألف آية» !(") 
؛ -إِنْه قال في عدم إمكان حمل أقوال علماء الإماميّة في كتيهم على التقئة: 
«و التقيّة لا وجه له هنا إذ لم يستعملها أحد من علماء الشيعة في كتبهم 
و مصنّفاتهم و للها وجود في مؤلّفاتهم و لو وجد كان نادراً لا يقاس 
علب 0 
و هذا القول الأخير تحَد للرد على كلّ من يعد بعضّ الصوفيّة من الشيعة, 
مع اقواهم القبيحة في كتمهم, ٠‏ متمسّكاً بكونها على التقيّة فتأمّل. 


١-تواتر‏ القرآن. ص 69. 
؟-تواتر القرآن. ص .١١8‏ 
'"'-تواتر القرآن. ص 2 








عا وجتدنا هذه السالة سحدين: 

١-نسخة‏ الميرزا حمّد على الأردوباديّ في التتجف الأشر ف كا ذكره الشيخ 
آقا بررك في الذريعة. 7" 

١‏ -نسخة مكتبة الجلس فى الطّهران. 

ونسخة المجلس محفوظة ضمن مجموعة برقم (41471)!' وهذه المجموعة 
و رسالات مختلفة قد كُتب بخط محمّد هاشمبن نورالدّين. فجعلنا مدار 
العمل هذه النّسخة لعدم إمكان الوصول إلى النّسخة الأولى, مع أنكه لايبعد 
اا اتتعنت الأسنيكن قال فستحة التحف يتحو إل مكح الاسنءو 
النّسخة الثّانية قد كتبت فى زمن حياة الشّيخ 4 -أعني سنة كا ظين 
من قول الكاتب فى انتهاء النسخة: 

«حفظه الله من الآفات و البليّات» مشيراً إلى المؤلف. 

لكنّه مع الأسف لمتكتب هذه الرّسالة خط جيّد وكتابته خط نسخ غير جيّد 


.875 -الذريعة. ج 4.ص‎ ١ 
.١81 ص١7 مكتبة مجلس ج‎ سرهف-١‎ 





4" #4 تواتر القرآن 
مع أنته توجد فى كتابة هذه الرّسالة أغلاط كثيرة. فلذلك قد بذلنا الجهد في 
تصحيح هذه الأغلاط, و لكن مع هذا قد بق بعض عبارات الرّسالة غير مبيّنة 
«عسئ الله ان يجعل بعد ذلك سبيلا». 

وكذلك توج حواني عل الؤسالة يعضها من الشيع و بعضها تقل مسن 
تفسير المعاصر مع أنته ما عُلم المقصود من بعضها. و لايخ أنه لميمكننا 
الوصول إلى بعض مواضع الرّسالة لأنته قد سقطت من النّسخة ورقة أو أكثر, 
وأكثرها تحت حول الأخيار الدالة عل التحريقه من الخخاضة: 

ذكرنا اختلاف الأصل و المصدر في الذيل؛ لكنّه كتبنا بعض المواضع الى 
تطيويق التزائى أكدبافطدي اق الك ويثناء بالقوميق  >(‏ ” اأفكل ماابين 
القوسين إِمّا أن يكون في المصدر و ليس في الأصل أو يكون في الأصل و ليس 
في المصدر. وكذلك #نذكر كون هذه الإضافة أمن المصدر أم من الأصل إذاكان 
في كلمة أو كلمتينء و إِنا ذكرناه إذاكان هذه الإضافة قريب جملة أو نحوها. 

و أيضاكتبنا بعض الكلبات أو الجملات لتبيين العبارة و إيصاها بما قبلها, 
كز مز الداع الى من نكم سانا ف امويين المتردية 1" 1 

وإذاكان الاختلاف نحو «فضرب» و«و ضرب» ما اشرنا إليه وكتبناه من 
المصدر. و كتبنا من حواشي الرّسالة ما تبيّنت مفهومها و اتّصاها بالمتن و أمَا 
قارو ةا ركان اهأ اهمها أنكذ كماد النقر لحك وبع عاط كه 
في الذيل. 

فلك الحمد يا إلهى حمداً دائاً سرمداً لما وفّقتني من إهام تصحيح هذه 
الدّسالة التّفيسة. 

والسّلام 


تواتر القران 


[مقدّمة المؤلف] 
بسم الله اليّحمن الرّحيم | 
الحمدله رب العالمين و الصّلوة عل مححد و آله أجمعين. 

و بعد فيقول الفقير إلى الله الغنيّ حمّدبن الحسن بن عليبن محمّد الح رّالعامل 
عاملهالله بلطفه الخو إعلم أن يعض العام ين ١١‏ لقف تسترا للق أن فلك 
في أَوَله مقرّمةٌ تشتمل على ثلاثة فصول: أوَها في إثبات عدم تواتر القسرآن, 
فقال فيه ما ملخصّه: 

«قد شاع و ذاع أن القرآن هوالمكتوب بين الدَفْتين لم يزدفيه ولم ينقص 
منه شيء أصلاً. و صلرّح بذلك جماعةٌ من المتقدمين و أكثر المتأخّرينء 
و طرحوا بعض الرّوايات الدَّالّة على خلاف ذلك, و أوّلوا بعضّها مع 
أنه لايوجد فى طريقنا شيء يعارضهاء و نحن نذكر ما ورد من طريق 
اخالفين في كيفيّة جمع القرآن و وجه اختلاف القرّاء و رُواتهم و 
انقسامها إلى المتواتر و غيرها من الشّوادٌ حجٌّ يعرف الناظر أنّ هذا 
المشهور من المشاهير الى لا أصل طا» انتبى. 

وقداروة أن موعن الشّبات الى أوردهاء فأقول: 

ما الجمع بين ذكرالرّيادة و التّقصان في هذا المقام فليس بيد لأنّ التّقصان 


١_ذكرنا‏ أَنّهِ ما استطعنا معرفة المعاصر و تفسيره. 
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على تقدير تُبوته لاينافي تواتر هذا الموجود. و إِما الكلام في الحقيقة في أَنَّ هذا 
القدر الموجود الآن في القرطاس هل هو متواتر أم لا؟ وهل فيه زيادة و تحريف 
و تغيير ام لا؟ 

ولاريب في تواتره الآن, و إِمًا البحث في أنته في صدر الإسلام كان التُواتر 
أصلاً أم تجدّد ذلك في المصحف العمانيّ» فإذا ثبت التّواتر و استواء الطرفين و 
الواسطة فيه, تحقّق انتفاء الرّيادة و التّحريف و مادلٌ على أحدهما فهو كافٍ في 
رد شههة المعاصر. 

ثم إن دعواه دلالة تلك الرّوايات خلافٌ المشهور, بغير معارض. إن أراد 
أنتها تدلٌ على نف التّواتر و وجود الرّيادة و التتحريف فيه فنا فنع ذلك, و سند 
المنع يأتي إنشاءالله و إن أراد ما ظاهره الدّلالة على حصول التقص فلايخ أنته 
لا يدلّ على مطلبه بل هو أخصٌ منه و القياس غيرمعقول هناء لبطلانه ألا في 
نفسه. و وجود الفارق نايا بين الزّيادة و التقصان و الى والإثبات, وليس من 
قدر على إحراق مصحف يقدر على الإإتيان مثل القرآن. 

و نحن نذكر جملة من الاستدلال على هذا المطلب و إن كان من الضَّروريّات 
لبتي لايحتاج إلى استدلالء ثم نرجع إلى الجواب عن شبهات المعاصر إنشاء الله 
تخالل 

فنقول: الذي يدلّ على ثبوت تواتر هذا القرآن و نف الرّيادة و التُغيير عنه 
وقيوة الاعفر ١١‏ جقها يذل عل الأتري ييا عل احذهنا وهو كان: 


١-يظهر‏ من هذه العبارات أنّ الشّيخ يذكر ثلاثة أمور و يفرّق بينها: 
١-الزّيادة.‏ 

-التقصان. 

”"_التحريف وهوما عير عنه بالتغيير فهذا مراده من التحريف في هذه الدسالة. 








فصل في إثبات تواتر القرآن] 
الأول 


الإجماع من جميع المسلمين الخاضة و العاقة 

و قد علم دخول المعصوم في هذا الإجماع فكان حجّة و ذلك أن النصوص 
عن أهل بيت١١‏ العصمة :ف الموافقة هذا الإجماع كثيرة و أيضاً فإِنٌ علاء 
الفريقين قد صرّحوا بذلك ولم يصرّح أحد منهم بخلافه فيا علمنا أصلاًء سوى 
المعاصر و شيخه و قد اتقرض الخلاف بموتهما ولم يكن معتبراً في زمانه) 
لكوهم| معلومّي النّسب. فتعيّ كونُ قول المعصوم مع أقوال الباقين لعدم 
انمحصارهم. و قد تقل الإجماعً هناجماعةٌ من الأجلاء الأعلام, والإجماع المنقول 
بخبر الواحد حجّة كا تقرّر في الأصول و لو تغدّلنا عن ثبوت الإجماع فالشّهرة 
كافية في وجوب المصير إليها و ترك النّادر الذي لبس متتيور كبا هوماموزيه 
في حديث الجمع بين الأحاديث7". بل قد نقل الإجماعً المعصومٌ, البق أبا 
الحسن عليبن حمّد اهادي و حكم بصحّته كا ياتي في رسالة رواها بعض 


١-الأصل:‏ البيت؛ و جاء في الامش لفظ «العصمة» فا لمختار ما في المتن. 
؟'-وسائل الشيعة. ج ١4‏ ص 0/؛ مستدرك الوسائل. ج .١١/‏ ص 1 
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ثقات علمائنا إنشاءالله. 
و قال السَيّد الجليل حمّد باقر الدّامادي في حاشيته على القبسات من 
فضائيقة: 
«الذكر الحكيم هوالقرآن الكري, قال الله تعالى: (إنَا تمن نَوَلنَا الذّكْرَ و 
نا لَهُ لحافظون ١14‏ و المراد حفظه مما تَطَرّق إلى الكتب السّماويّة من 
قبله من التحريحف و التّبديل بأن يزداد في التنزيل ما لمينزله الله 
سُبحانه أو يبدّل أو يحرف شيء بغيره إِمَا بحسب أصل تنزيله أو 
بحسب نظمه و ترتيبه - و هذاكلّه موضع وفاق بين الأمّة إجماعاً - أو 
بحسب التّرك بأن يكون سقط منه بعض ما قدكان فى تنزيله و أكثر 
أصحابنا و بعض العامّة يجِرّزون ذلك و أكثر الجمهور يمنعون منه 
مطلقاً و الأخبار من طُدْقهم و طُرْقنا متظافرة بتجويزه بل يوقوعه في 
الجملة»7'' انتهى 
قال الشيخ الجليل الصّدوق رئيس الحدّثين. عمدةالأخباريّين, حمّدبن 
علي بن بابويه في كتاب الاعتقادات: 
«اعتقادنا - يعني معاشرٌ الإماميّة - أنّ الذي أنزله الله على حم دل 
هو ما بين الدَّقّتين وهوما في أيدي النّاس ليس بأكثرمن ذلك. و مبلغ 
سوره عندالثّاس مائة و أربع عشر سورة و عندنا (إنّ) «الضحى» و 
«أم نشرح» سورة واحدة. و «لإيلاف» و «ألم تين سورة 


واحدة. و من نسب إلينا أنتا نقول إِنّه أكثر من ذلك فهو كاذب, و ما 


١ك‏ الحجر: 3 
؟"-ماوجدناه في حاشيته على القبسات. 
2 الأصل: وكذا «الفيل» و«لإيلاف». 
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روي من (ثواب)!'' قراءة كلّ سورة من القرآن وثواب من ختم 
القرآن كلّه و جواز قراءة سورتين في ركعة و الي عن القران بين 
سورتين في ركعة فريضة! "! تصديق لما قلناه في أمر القسرآن!". و أنّ 
مبلغه ما في أيدي التاس, و كذلك ما رُوي من الي عن قراءة القرآن 
كلّه في ليلة واحدة وأنته لايجوز أن يختم القرآن!؟' في أقلّ من ثلاثة 
يام تصديق لما قلناه أيضاً. بل نقول إِنّه نزل من الوحي الذي ليس 
بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه (مقدار) سبعة عش رألف آية. و 
ذلك مثل قول (جبرئيل90ة للتَييية!*): إن الله يقول لك: يا تحمّد دارٍ 
2 أداريئةة. وقوله: انق شحناء!" الناس ( و 
فزآري لاير11 ومين قال إن افد هر وجا تقول إن معنلا 


-١‏ هذا في هامش النّسخة: و قال المعاصر: و ظيٌ أن الحصر الذي يفهم من كلام الصدوق... 
بالتّسبة إلى من زعم أنّ القرآن المصلح النازل للإعجاز... ذلك كما يدل عليه فها رواه ثقة الإسلام في 
الكافي عن عل بن حكم, عن هشام بن سام عن أب عبداللّهظة قال: «إِنّ القرآن الّذي جاء به جبرئيل 
إلى حمّد ييه سبعة عشر ألف آية» و كأنته نظر إلى هذا الحديث و أمثاله و قال بل يقول: إِنهِ قد نزل من 
الوحي الذي ليس بق رآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية, و أُوَلّه جميع مانزل 
على النََ سواء كان قرآناً حقيقياً أو محازياً «انتهى كلام المعاصر من التفسير». 

-١‏ الأصل: و جواز قراءة سورتين في نافلة و المَّمى عن قراءة سورتين فى فريضة. 

"'- و قد كتب في الهامش: يأتي له وجوه أخر في آخر الرّسالة إن شاءالله «مند». 

5- الأصل: ان يتختم في. 

0 من المصدر. 

1-جارالأنوار. ج 0/ا. ص 1178. 

- الشّحناء: العداوة و البغضاء. 

الأصل: الدجال. 

4 -الكافي. كتاب الإيمان و الكفر, باب المراء و الخصومة و معاداة الرجل, ح 5. 

٠‏ - قد ورد هنا في المصدر أحاديث لما أورده المصنّف و قد كتب في الهامش: نقل الصّدوق من 
الأحاديث القدسيّة زيادة على ما أوردناه حذفناه اختصاراً «منه». 
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أميرًالمؤمنين و قائدٌ القُرَ امحجلين(". و مثل هذا كثيرا"' و كلّه وحي 
ليس بقرآن و لوكان قرآناً لكان مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول 
عنه و إنّ أميرالمؤمنين.2ة جمعه. فلا جاء به قال: هذاكتاب ربكم كما 
أنزل على نبيكه(" لم يزد فيه حرف واحد ولاينقص | منه حرف 
واحد. فقالوا: لاحاجة لنافيه عندنا مثل الذي عندك. فانصرف و هو 
يقول: 9[ قَتَبَدُوهُ ورا ظُهُورِهِمْ وَ اشْمَرًَا به مَنا قليلاً َبنْسَ ما 
يَشترُونَ 04 وقال الصّادق2ة: إن القرآن واحد نزل من عند واحد 
على نىً واحد("", و إِنًا الاختلاف جاء من عندالرٌواة»!" انتهى كلام 
الصّدوق. 
وهو ظاهر بل نص في نقل الإجماع على ذلك إلى الإماميّة من غير إشارة إلى 
نقل خلاف. بل صرّح بتكذيب من نسب إلمهم غير ذلك الاعتقاد. وقد صرح 
في أوّل كتابه بان ما هو فيه اعتقاد الإماميّة و اورده في اوّل باب و احال باق 
الأبواب عليه و العبارة واحدة في الجميع من غير تغيير. 
وأيضاً فا حمل على أنّ قوله «اعتقادنا» من صيغة المتكلّم المعظم نفسّه 
لاوجه له و لامناسبة بالمقام أصلاً. وكذا القول بِأَنّ معه غيره و ليس لجميع 
الاماميّة إذلا مخصّص. فلا تخصيص بغير دليل و لايفهم ذلك من هذه العبارة مع 
أنته قد صمرّح, و تام اطّلاعه على مذاهب المتقدّمين لاشكٌ فيه والتّمِيّة لاوجه 


١-الاختصاص.‏ ص 05. 

١‏ الأصل: و غير ذلك و هو كثير. 

© الأصل: كما أنزله الله. 

الأصل: نقص. 

6 آل عمران: /141. 

1- الأصل: إِنّ القرآن واحد جاء من عند الواحد؛ الكافي, كتاب فضل القرآن. باب النوادر, ح .١١7‏ 
الاعتقادات. ص 05. 
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له هنا إذ لم يستعملها أحدمن علاء الشّيعة في كتبهم و مصنّفاتهم و لالها وجود 
في مؤلفاتهم ولو وجد كان نادرا لايقاس عليه. 

وأما مول كلامه للزٌيادة و التقصان مع ورود ما ظاهره التقص ف الجملة و ظ 
ذهاب البعض إليه. فالّذي يظهر منه أَنّه لاقائل بأحدهما من المتقدّمين7", بل 
يقولون إِنّ ما أسقط كان وحياً غير قرآن أوتأويلاً نزل مع التّفزيل, إذ لم يعتبر 
الصّدوق خلاف الخالف لمعلوميّة نسبه و شذود من صرّح به على تقدير 
وجودة. 

اعقرض المعاصر على الصّدوق بِأنّ ما أورد فى معرض التّصديق ليس 
مصدّقا(") لأنتا مأمورون بالقراءة كبا ع لمناه في عدّة روايات معتبرة!؟) 
فيترتّبٍ عليه التّواب ويكون جارياً بحرى قراءة القرآن الصّحيح. قال: 

«و يشهد بذلك ما رواه حمّد بن الحسن الصَّقَارفي بصائرالدرجات و 
ثقةالإسلام في كتاب الكافي في آخر كتاب فضل القرآن!) عن سالم بن سلمة 
قال: قرأ رجل على ابي عبدالله !2 (-و أنا أستمع -) حروفاً من القرآن ليس 
على ما يقرأها النّاس فقال أبو عبدالله ة: «كفٌ عن هذه القراءة, اقرأكما يقرا 
النّاس حّ يقوم القائم 2ة فإذا قام القائملئة قرأ كتاب الله (عرٌ و جلّ) على حده 
وأخرج المصحف الذي كتبه علي ية. و قال: «أخرجه علىيائة حين فرغ منه و 


-١‏ هذا الكلام يخالف ما نقل من مذهب عل بن ابرهيم القمّي و الكلينى في القرآن, إذ المشهور منهما 
القول بالتّفص أقاُكا بيّنه العلامة التّوري في فصل الخطاب. 

؟- أي اعتقد المعاصر بأنّ تلك الرّوايات الي أوردها الصّدوق في تأييد هذا القرآن لاتفيد أنّ هذا 
القرآن كان محفوظأً من كل تغيير بل إِنّهَا تأمر بوجوب العمل بهذا القرآن و القراءة بهذه القراءة مع كون 
هذا القرآن جار عليه ما ادّعى المعاصر. 

- نقل في المهامش من التفسير هذه العبارات: و إذا كنا مكلفين بالقراءة و الثّلاوة بمافي أيدي 
النّاس «من التفسير». 

- الكافي, كتاب فضل القرآن. باب النوادر. ح ؟؛ بصائر الدّرجات. ص 197.ح ". 
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كتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عر و جل كا أنزله على حمّديييةُ وقد جمعته من ١١‏ 
الأوحين. فقالوا: هوذا عندنامصحف جامع فيه القراح الاعالعة ساف 
فقال: والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً. إتماكان علي أن أخبركم به حين جمعته 
ل 

والجواب أنّ هذا مع قصورسنده محتمل للوجوه السَابقة والآتية. ومع 
لتَرّل لايدلٌ على أكثر من حصول التّفص و هو أخصٌ من الدّعوى و لايلزم 
الصّدوق تسليمه فى جانب التقصان ايضا _لكن يكون نقضا لبعض دعواه- 
مالء) قلناه. ولما صمرّح به من تأويل مثله لقوّة معارضه و مخخالفته للإجماع و 
غيره. ومن أين أنّ تلك الحروف الت قرأها ذلك الآجل كانت صحيحة أو 
مرويّة أو قرآناً؟ وكيف ثبت أنّ هذا القرآن ليس بصحيح بل جار مجرى 
الصّحيح؟ و سي ات تقام الكلام إن شاءالله. 

و قوله: «على حده» لايبعد حمله على أن القائم 2 يعيّن للنّاس قراءة واحدة 
من القراءات السّبع بقرينة أَوّل الحديث. وكذلك لايبعد كون المراد أن مصحف 
عليه كان قراءة واحدة ولم يكن فيه خلاف أكثر من ذلك. و لاتفاوت بينه و 
نيت هذا القران يسو ها ذكرناء: 

وما التُعليل بالتّقيتة في هذا المقام فباطل لاوجه له لأنّكل ما ورد من باب 
التّقيتة ورد له معارض أقوى منه كا يظهر بالتّتبّع. فكيف م يظهر لنا خبر واحد 
لهل حراة القرادة يعوعغنا روي لوكات قرآناً؟! مع أنته ليس بمعلوم؛ بل 


١-_الأصل:‏ بين. 

" - من المصدر. 

٠‏ قد نقل في هامش النّسخة بعد هذا احديث كلاماً من التّفسير و هو هذا: 

فعلم من هذا الحديث و أمثاله أنّ القرآن جمعه أميرالمؤمنين و عرضه عليهم و لم يقبلوه و هو محفوظ 
عند الأئة 8 . 


-التعليل راجع إلى عدم إلزام التسليم. 
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ْ التحديد بقيام القائم وذكر هذه القصّة ينافي التّفيئة و يمنع ا حمل عليهاء إذ ظاهره 
حصول التّقص و العامّة أو أكثرهم ينكرون ذلك كار الات 
على صحّة تلك الحروف بل يدل على عدم صحّتها الي عنها 
وأيضاً فهو محتمل تلك الحروف زيادات على اموجود الآن لامخالفة فيها 
لقو نه بل هذا حوالظا عر ننه فللايدل عل مزاد المعامين: | 
واطا فإنّ لمعاصر قد نقل من طرق العامّة و [الخاصّة] أقوالاً م يدلٌ 
بزعمه على القدح في تواتر القران فيمكن حمله على ما وافقها على التٌّقيتة وهو 
عكس مراده. فتبين أنته لأبعد في مقابلته بمثله. و الترجيح في هذا الجانب 
الموافق للإجماع وغيره من الأدلة. 
قال الشيخ الجليل» أمين الدّين أبوعلي» الفضل بن الحسن الطَبرسىّ» في 
جمع البيان: 
«و من ذلك الكلام في زيادة القرآن و نقصانه (فإنّه لايليق بالتفسير) 
فأمًا الرّيادة (فيه) فجمع على بطلانها('' و أما النّقصان (منه) فقد 
روى جماعة!"' من أصحابنا و قوم من حشويّة العامّة أن في القرآن 
تغييراً و نقصاناً. و الصّحيح من مذهب أصحابنا خلافه و هوالذي 
نصره المرتضىتي و استوف الكلام (فيه) غايةً الاستيفاء في جواب 
المسائل الطرابلسيّات»0 ' انتهى. 
وقال في مجمع البيان بعد ذكر أسامي القرّاء و رواتهم: 
«فاعلم أنّ الظاهر من مذهب علاء الإماميّة أنتهم أجمعوا على جواز 
القراءة بما يتداوله القرّاء (بينهم من القراءات إِلآ إِنْهم اختاروا القراءة 


عد في المصدر: بطلانه. 
د الأصل: قوم. 
1 مجمع البيانء ج ,١‏ ص ١8‏ (في الفنّ الخامس من المقدّمة)؛ ما بين القوسين أثبتناه منالمصدر. 
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بما جاز بين القرّاء) وكرهوا تجريد قراءة مفردة»! ١‏ انتهى. 

و سائر علمائنا أيضاً قد صرّحوا بالتُواتر و نقل الإجماع عليه في كتب 
الأصول و الكلام وغدرها: و يدكوا باع هطلت امن بوياعه لافيت احاداً 
إلى غيرهاء و هذا الإجماع دليل واضح على نقل الف عن السَّلّف و تساوي 
الطرفين والواسطة في التّواتر(" و بلوغ حدّه بل تجاوزه و أوضح عا يثبت به 
الإجماع التّقل بخير العدل, بل قيل با نمحصار العلم به الآن فيه, و إذاكان الإجماع 
المنقول بخبر الواحد العدل حجّة, فا الظّنٌ بالإجماع المنقول بأخبار هؤلاء 
الأعلام بل أكثر علماء الاسلام و يأتي أيضاً مايؤيّده إنشاءالله. 





الثّانى 


قضاء الضرورة به 

فإنّه من أوضح ضروريّات الدّين تواترالقرآن وكونه محروساً عن التغيبر و 
الزّيادة و التحريف, لايكاد يشك في ذلك أحد من علماء الإسلام, و يأتيٍ في 
كلام السيّد المرتضى الحكم بن ذلك ضحروريّ - يعني بطريق القُواتر - و إِمًا 
دخلت الشبهة على من خالف و لايمتنع كون الضَّروريٌ عند جماعة بل عند 
الأكثر. نظريّاً عند آخرين مع حصول شيهة و اشتباه كماهناء فقد ظنٌ تساوى 
حكم الرّيادة و التتقصان و حصلت غفلة من الإجماع و الأدلة مضافاً إلى البناء . 
على الظاهر, و ما علمنا أحداً شك في ذلك غير أبي العلاء المعرّي وكان نهدا 
و صنّف كتابً بعص رؤساء اليهود في إيطال الإسلام و احتج فيه على نفي تواتر 
القرآن وركان ماقا هذا كتمص تواتك و نويات و دمي اليثيوة 
مالأجزيلاً. ثم عزم المعردي على نقض ذلك الكتاب لبعض رؤساء المسلمين, 
فبذل له اليهود أموالاً أيضاً فأمسك عن نقضه و بق كتاب المعردي مع اليهود في 
هذا المعنى و نحوه. و لاريب في ضعف تلك الشّبهات بل بطلانها بم مضئ و يأ 
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إنشاءالله. 

ولا يقال: كيف تدّعون الإجماع و الضّرورة على الثواتر و معلوم أنه يفيد 
العلم و لوكان كذلك لأفاد الخصم كا أفادكم؟7١‏ لأنتا نقول وجهه ما أفاده 
السَيّد الأجلّ المرتضى علم الهدىي من اشتراط إفادة التّواتر العلم عدم سبق 
شبهة أوتقليد إلى السّامع بخلاف مضمونه و هذا الشّرط لابدٌ من اعتبارهء 
والوجدان شاهد بما قاله و قد اجتمع الأمران عند المعاصر, فقد مال شيخه إلى 
ذلك فقلّده و حصلت عنده شبهة سيأتي ردّها إنشاءالله فلذلك ثم يفده التّواتر 


العلم.!"ا 


-١‏ أي لماذا هذا الإجماع و الضّرورة تا يفيد العلم لكم و لايفيد العلم للمعاصر؟! 
؟ ‏ فأجاب الشّيخْ عن هذا السَؤال بما أفاده علم الهدى 2 لأنه كان يعتقد أنّ التّواتر يفيد العلم إذا 
كان السامع خالياً عن شبهة و تقليد بخلاف مضمون التّواتر. وكلاهما موجود في المعاصر. 





الثّالث 


ما نقله الطبرسئ فى مجمع البيان عن السَيّد المرتضى 
[في شمدة العناية بحفظ القرآن] 
إن استدلٌ به فقال: 
«إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبُلدان و الحوادث الكبار و 
الوقائع العظام (و الكتب) المشهورة و أشعار العرب المسطورة, فإِن 
العناية اشتدّت و الدّواعى توفّرت على نقله و حراسته و بلغت إلى حدّ 
م يبلغها ') فيا ذكرناه. لأنَ القرآن معجز التبرّة و مأخذ العلوم الشّرعيّة 
و الأحكام الدَينيّة وعلماء المسلمين قد بلغوا في حنفظه وجاءع؟ا 
الغاية (القصوى) حتّ عرفوا كل شيء (اختلف) فيه من إعرابه و قراءته 
و حروفه و آياته. فكيف يحبوز أن يكون مغيراً أو منقوصاً مع العناية 


١-الأصل:‏ لم تبلغ إليه. 
”_الأصل: عنايته. 
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وقا انضا: 
«إنّ العلم بتفصيل القرآن و أبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته و 
جرى ذلك مجرى ما علم ضدرورة من الكتب المصنّفة ككتاب سيبويه و 
مني فإنّ أهل العناية بهذا الشّأن (') يعلمون من تفصيلهما مايعلمون 
من جملتهماء حتّى لوأنٌ مدْخِلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً في النّحوليس 
في الكتاب, لعُرف و مُيّرْ وعُلمٍ أنته (ملحق و ليس) من أصل الكتاب. 
وكذاكتاب المزنى!' و معلوم أن العناية ينقل القرآن و ضبطه 
أصدق! ؟' من العناية بضبط”كتاب سيبويه و دواوين الشّعراء».(0) 

كرا ينا 
«إنّ القرآن كان على عهد رسول الَهيَيّةٌ مجموعاً مؤْلّفاً على ما هو عليه 
الآن - و استدلٌ على ذلك!”" - بِأَنّ القرآن كان يدرس و يحفظ جميعه 
في ذلك الزّمان حتّ عيّن (على) جماعة من الصّحابة في حفظهم له و 
أنعه(4 كان يعرض عل النَّييكيةُ و يتلى عليه. و أنّ جماعة من 


١‏ مجمع البيان. ج .١‏ ص 18 (الفنٌ الخامس). 

١‏ الأصل: اللّسان. 

"' مختتصر المزني في فروع الشافعيّة و هو أحد الكتب الخمس المشهورة بين الشافعيّة الت 
يتداولونها أكثر تداول و هي سائرة في كلّ الأمصار كما ذكره النووي في التهذيب, للشيخ الإمام 
إسماعيلبن يحيى المزني الشافعيّ المتوقى سنة 15" أربع و سدّين و مائتين و هو أوّل من صنّف في مذهب 
الشافعيٌ (كشف الظنون. ج ".ص .)١1770‏ 

؛_الأصل: بضبط القرآن و نقله. 

6-الأصل: أصدق من العناية يكتاب. 

1 مجمع البيان. ج ١.ص .١15‏ 

٠-الأصل:‏ و استدلّ عليه. 

8-الأصل: و إن كان. 
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الصّحابة مثل عبدالله بن مسعود و أب بن كعب و غيرهما ختموا القرآن 
على النَيَية (عدّة) ختات. و كل ذلك يدل بأدنى تأمّل على أنته كان 
بجموعاً مرنّباً غير مبتور و لامبئوت - و ذكر - أن من خالف في ذلك 
من الاماميّة و الحشويّة لايعتدٌ بخلافهم. فإنّ الخلاف في ذلك مضاف 
إلى قوم (من أصحاب الحديث) نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحتها 
لايرجع بئلها عن المعلوم المقطوع على صحّته» ١!‏ انتهى. 

واعترض المعاصر على المرتضى: 
«بأنّ هذا ما يصمٌ إذا علم أنته ليس لهم صارف عن حفظه و ضبطه و 
أن لهم مبالاة بحفظ الشّرع و المعلوم منهم خلافه. و لهذا صنعوا ما 
صنعواء نعم يمكن القول بمقتضى هذا الدّليل في المصاحف العمانيّة و أيّ 
فائدة في تواترها و عدمه؟!» انتهى. 
والجواب أنته تشكيك فما ثبت بالأدلّة فلايقبل, و الصّارف ممنوع, ولو سلّم 
فهو خصوص ببعض الثاقلين, والقدرة منهم على المنع من نقله تمنوعة, فضلاً 
عن الاتيان بمثله أو بأقصر كلام منه ليتطرّق احال الزٌيادة. و لو سلم فالصّارف 
عن التّقل خصوص ببعض القرآن وغاية ما يدل عليه لو تَحقّقء هو حصول 
التتقص و الاسقاط و يجرّد الاحال كيف يعارض الأدلّة الكثيرة؟! و المانع من 
حفظ البعض إن ثبت لاينافي تواتر الباقي بوجه كا لايخى. بل لاينافي تواتر 
السّاقط أيضاً لأنّ المفهوم من الأخبارأنته كان في فضل الأَمة 8 و الدّاعى م 
إلى تركه قويّ. إذا ثبت التَرك فيكون ذلك عمداً و إن كان متواتراً معلوماً و 
لايلزم ذلك من غير هذا القسم و للمرتضى هنا أن يقول: لمانع أن بمنع أن هذا 
البيت الذي بمكّة هوالكعبة» و أن يقول: القوم كا قلتم غصبوا الخلافة وكان هم 
صارف عن حفظ الشّرع ولم يكن هم مبالاة بالدّين, فلعلّهم هدموا الكعبة و 


85 ص١ مجمع البيان» ج‎ ١ 
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بنوا بيتاً في مكان آخر و سموها الكعبة, كما غير وا القرآن و زادوا فيه و حرّفوه 
على قول المعاصر ول يكن طم من يمنعهم و لايعترض عليهم: بل معلوم أن بني 
أميّة هدموه ثم بنوه, فلعلّهم بنوه في غير مكانه, ولقائل أن يقول: : لعلّه لم يبق من 
القرآن آية واحدة و هذا الموجود كلّه ختلق موضوع. نعوذ بالله من ذلك و 
نستغفره من هذا القول. غير ان الحكم واحد فا اجبتم به فهو جوابنا هذاء ولما 
نقلوا المقام عن مكانه الأوّل نقل ذلك إلينا نقلاً متواتراً بغير معارض. فلو زادوا 
حرفاً في القرآن فضلاً عا فوقه لظهر واشتهر و تواتر بين الشّيعة بطريق 
الأولويّة قطعاًء ى| تواتر النّضّ على عل و قد يَذل المخالفون جُهدَهم فى إخفائه و 
الكارة: 
قال المعاصر: 
«ولعمري أن هذا( شبيه بدليل التّواصب على استحالة وجود نص 
على على بأنته لو وجد لكان متواتراً بين الأمّة لابختلف فيه أحد لأ 
الذواعي "' موجودة ويلا يتواتر نص علم تحتف فالعجب من الذين 
يطلبون!" هذا الليل كيف يتستون يعببيهئ يتتركون الأحتاذيك 
المعتبرة» انتهبى. 
والجواب المنع عن المشسابهة بل الحقّ أنّ هذا نقيض ذاك وكيف لا؟! 
والثواصب استدلُوا على نفي النصّ جرد وجود الدواعي, ٠والسَيّد‏ المرتضى 
استدلٌ على نني الرّيادة و التَغيير بالإجماع و الضّرورة و تواة ول التقل ويد ولفو 


١‏ كعك عار اناعي لي ار : أي ما استدل به المرتضى على توا: تر القرآن. 

؟- قد نقل عن التفسير في هامش النسخة مانصّه: 

لأنّ الإمامة أمريشتدٌ احتياج النّاس إليه و يعظم رغبتهم فيه لتبليغ الأحكام و تبيين الحلال والحرام 
و إقامة الحدود و حفظ التُغور فإذاكانت هذه الدّواعي موجودة فيه لكل واحد عن آحاد النّاس فيجب 
أن ينقلوه و لايكتموه. 

"-كذا في الأصل. و الظاهر الصحيح «يرفضون» وما يجري بجراها. 





تواتر القرآن 4ه 07 


قؤاذيوهوة الذاعى ذلك ظاهوين اذل كاخيودس اوه 

و أيضاً إن الداغي إلى تقل القرآن لامكن منعه و.دعوى وجود الضارف لو 
نكا طوف بالفض فيفيد النقص لا مجموع دعوى الخصم. 

ولو سلّمنا نحن والمرتضى لقلنا ينبغي أن تظهرَ الرّيادةٌ و تتواتر كما ظهر 
النصّ و تواتر مع وجود المانع من التّقل فكيف م يظهرله خبر؟! و حينئذٍ للسَيّد 
المرتضى أن يقوللوكان الضارف او الدّاعى يجوز معه إحداث شيء لم يكن و 
دعوى أنشد من كلام اللّه ى| تقولون و تنواتر ذلك بين جميع المسلمين. لكان 
يقنضي وجود نصّ في القرآن على خلافة الّلائة صر لايحتمل التأويلء و إن 
تغرّلنا فكان ينبغي أن يوجد ذلك في رواياتهم عن النََييْهٌ و يتواتر ذلك 
كتواتر النَصّ على علِيّ]9ة فضلاً عن تواتر القرآن, و ذلك غير موجود قطعاً مع 
أن الدذاعى هناك أقوى. ثمإنّ العادة قاضية قطعاً بأنته لو أمكتهم الرّيادة لزادوا 
هه الأقراء تدهم وبق ما عيعاة لثةة الداع . 


الرّابع 


[ثبوت تواتره بالتتبع] 
تتبّع الأخبار و تصفح الآثار من كتب الأحاديث والتواريخ وغير ذلك. فإنْه 
يعلم قطعاً أن القرآن كان في غاية الشّهرة و التُواتر بحسب نقله من الصّحابة 
ألوف كثيرة, فإنّهُم كانوا في غاية الكثرة و تَقّلته من التابعين أكثرمهم, و إِنّه 
مازال يزيد, و قد تقدم في كلام أنته كان بجموعاً مؤلّفاً على عهد رسول الله كلة 
و يأتي كثير مما يدل على ذلك. فظهرأنته بلغ حدٌّ التّواتر بل زاد عليه بمراتب 


الخامس 
[تعلّق أحاديث الأئمة:2 فى القرآن بهذا المصحف] 


الأحاديث المتواترة عن الأمُة هه في الأمربتعلّم القرآن و قراءته بهذه 
القراءات و الوعد بالقّواب الجزيل على تلاوة كل حرف منه وهو دليل على نفي 
الرّيادة و التّحريف و إلا لكان الأمر بقراءتها قبيحاً ولزم أن تكون تلاوتها 
حرّمة و إذا انتنى ذلك لم يبق شبهة في التّواتر فإِنّهِ معلوم أوّلاً وإِما عرضت هذه 
الشبهة فيه, و لا تمنع الثقيتة عن ورود نمي عن تلاوة الزّيادة و الشحريف ولو 
وجدت لاتقدّم, وأيضاً فإنّ الأحاديث المتخالفة للتّقيئة أكثر من أن يحصى 


بصدده. 





الشادس 


[الأحاديث النبويّة في الأمر بقراءة سُوَر القرآن من أله إلى آخره] 

الأحاديث الواردة عن النََ ييه بقراءة سورةً سورةً من أوّله إلى آخره و 
الوعد بالثّواب الجزيل, و كذلك عن الأئة نيك على موافقتهاء و هو دليل على 
أفه كان وها فق رمانه وأكدها زال سعيورا معزامرا بون الجلحين و 
لايتصوّر التُعلّل بالتثفيتة هنا لعدم جوازها على النَىَيية. و لأنّ جميع ذلك 
ابتداء من غير سؤال صادر عن اختيار من غير ضرورة, و أمّا الطعن في بعض 
تلك الأحاديث ودعوى أنثه موضوع كا نقله الشويق الثاني في شرح دراية 
الحريك ١!‏ فجواءة: 

أوَلاً: أنّ الطّعن من العامّة فلايقبل مع رواية الخاصّة له. 

وكانيا إن اللامن بو والصد من العامة و هو معارضن ترنراكة الناقين لمق 
رواية الشيعة. 

وكالقاء أن الطمق:ق سين واد من أسانيدة فبيق غير ماما من ذلك 


.07/ الدراية مع شرحه. ص‎ ١ 





تواتر القرآن * لاه 


وإزائغا؟ أصدق حد يكين هنا شق خيرها خالا مده 
و خامسها: أن طريق الطّعن ضعيف جداً فلايقبل في مثل ذلك بخلاف أصل 
الجرييت ا" 


-١‏ قد ورد في هامش التّسخة مانصّه: لما ورد في عدّة أحاديث من بلغه شيء من التُواب فصنعه 


كان له و إن لم يكن على ما بلغه. والحكم المقصود هذا موجود في المجموع الذي لايقصر عن التُواتر فضلاً 
عن الشّياع «منه». 





الشابع 


[الأحاديث الواردة في الأمر بختم القرآن] 
الأحاديث الكثيرة الدّالّة على الأمر بختم القرآن بمكّة, و في يوم معين, و 
أوقات مخصوصة. والوعد بالتّواب على من ختم القرآن ثم شرع فيه. و الأدعية 
المأثورة عند ختم القرآن. كل ذلك دليل على ما قلناه و إلا لزم الإغراء بالجهل 
و تكليف ما لايطاق. وكلاهما باطل و الحمل على إرادة هذا الموجود كافٍ في 
نف الرّيادة و التتحريف و صحّة الثواتر فيه الذي قامت عليه الأدلّة. 


الثّامن 


[أحاديث قراءة القرآن في الضلاة] 

الأحاديث المتواترة في الأمر بقراءة القران في الصّلاة الفريضة و الثّافلة 
لسوّر مخصوصة و مطلقة. حقٌ أن أكثر السّورقد ورد الترغيب في قراءتها في 
الصّلاة خصوصاًء و الباق عموماً من غير معارض, و الإجماع منعقد على ذلك 
عذا ما استعى بشيب آخر كالغرعة فى الفريظة بسيب السّجوده وكيك يتضور 
صحّة ذلك مع وجود الرّيادة و التُحريف؟ و هل يجب على الأئمة هدايةٌ النّاس 
أوإضلاهم؟! مع أنّ ما ليس بقرآن لو قرئ في الصّلاة لأبطلها. و هوأيضاً بدعة 
صن مااي عاو يه الي تايار القن 1ع من لك كنظ رب 
باو افوص بوه كلها كان لمن أن يروص واس عمل أ سور كنذا 
لايجوز قراءتها فيالصّلاة؟! هذا مع شفقة الأمَه به نلك و تعليمهم هم جميعَ أحكام 
الشريعة و نميهم لهم من العمل بما وافق التّقِيّة من غير الضّرورة إلى غير ذلك 
من القرائن على ما قلناه. 


التاسع 


[فقدان نقل يدل على عدم الثواتر] 

اكقن تقزر امغيزمن الآعر ال ةو لوراك يون الهاو 
التَابعين مما لا فائدة فيه و لا يترتّب عليه شيء من الأحكام الشّرعيّة ومن 
المعلوم عادة أنته لو وقع ما ادّعاه المعاصر لاشتهر غاية الاشتهار بل تواتر. وم 
ينقل إلا أنته كان يحصل الشّكٌ عند بعضهم في آية ثم يحصل اليقين من جماعة 
آخر فيكتبونها و يزول الشّكُ والخلاف. فكيف لم ينقل أنتهم زادوا آية واحدة 
أو كلمة واحدة كا نقل ماذكرناه و يأت إنشاءالله. بل حصل بطريق أقوى أنته 
مزال مسوعا ف زمنه ئِةٍ وبعده وقد تقرّر أن ما يعمٌّ به البلوى يتعين ظهور 
زاي 7" لذى] قا لعز تفده ركان الواغر لأميك تلد و ارايت قار 
تكن !"انيل عبن الدى حريرا بدي الاربتدلال مهلها حتت 
الحقّق في المعتبر مع حكمهم في غيرمايعمٌ به البلوى فإنٌ عدم الدّليل لايدل على 
عدم المدلول. 


ادكذال ولعلّها من خطأ الكتبة و الصّحيح «دراية». 
١‏ - وسائل الشّيعة. ج /اا. ص .١76‏ 





3-0 


العاسر 


[لزوم بطلان الاستدلال بالقرآن مطلقاً 
لوكان 0 ن على شيء و لا 
حار اقيض مورلا عطي ناوي ود عير 


الّلاة عندهم. دإ م مع ماكر لأحه تم دغل تقول - في كلّ كلمة 
مندديل كل اي ن تكون زائدةً أو حرّفة مغيّرة. فلايبق للإسلام دليل يوثق به 
و يقطع بصلحّة سنده إذ هوعلى تقدير قوله ظَبّ المتن والدلالة بل لايكاد يوجد 
ان ابضا ا أي إدشا اله تعالى. لازم 0 
»كارن أذ يحصى وكذا مره بالسل ب لوو الاي 
دليلها 0 في الحقيقة دالاً على ماقلنا كما يات بيانه إنشاءالله. و الاستدلال 
اح رودل سروس ايم 


١‏ الأصل: : منه شي ء. 





الحادى عشر 


[أنّه يلزم كون القرآن خبراً واحداً فهو باطل] 
أنَ تجوير الرّياة و التّحريف و نف التّواتر الذي ذكرتموه يوجب أن يكون 
القرآن كلّه خبراً واحداً خالياً من القرينة. غير صحيح ولاحسن و لاموثّق» بل 
يكون على قولكم ضعيفاً غاية الضّعف, بل يكون روايته ساقطة إذ هو متصل 
براو واحد ضعيف جدّاً. بل لم يثبت إسلامه و قد انحصر نقله فيه و اللازم باطل 
بغير شكٌ فالملزوم مثله. 


الثانى عشر 


[أحاديث العرض على القرآن] 
الأحاديث الكثيرة جد الدَالّة على وجوب العمل بالقرآن و وجوب 
العرض عليه عند الشّك في حديث و عند اختلاف الحديث بل مطلقاً ومادلٌ 
على صحّته و سلامته من الرّيادة و التُحريف نضا و عادر اإتخس وقول 
علي ايه : «إن هذا القران, إغااهو خط مشظوويين التقنيت! "وداة هذاكتاب 
لله الصّامت و أناكتاب الله التاطق»”"' إلى غير ذلك. و جميع ما أشرنا! إليه ينافي 


تجويز الزّيادة. وعرض القرآ ن على الحديث كما يفهم من قول المعاصر يستلزم 
الدوركما يأ تحقيقه إنشا عالله. 


-١‏ نهجالبلاغة. خطبة 0؟١؛‏ الأصل: هذا القرآن هو المكتوب بين. 
؟- وسائل الشيعة. ج /ا؟, ص 1". 





فصل 
[فى الأخبار الدّالّة على عدم تحريف الكتاب] 
روى الشيخ الجليل الحسن بن على بن شعبة الحلو>!'/ وهو من أجلاء 
علمائنا في كتاب تحف العقول عن آل الرّسول طيغ عن مولانا على بن حمّد 
الهادى 2 فى رسالة طويلة كتيها إلى الشّيعة أَوَّها: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم من على بن حمّد سلام (عليكم و) على من اتبع 
الهدى و رحمة الله و بركاته فإنّه ورد علق كتابكم و فهمت ما ذكرتم من 
اختلافكم في دينكم و خوضكم في القدرا"! - إلى أن قال - اعلموا 
رحمكم الله إنَا نظرنا في الآثار و كثرة ما جاءت به الأخبار فوجدناها 
عند جميع من ينتحل الإسلام من يعقل عن الله جل و عرّ) لاتخلومن 


١‏ د فل اذك القن سك : «حسن بن عل بن شعبة.شيخ فاضل محدّث فقيه من أجألاء علماء 
الأمامية رضوان الله عليهم صاحب كتاب تحف العقول و التّمحيص و أخذوا عصره مقدّماً على الشّيخ 
المفيد» (هدبّة الأحباب. ص 14). أقول: المشهور أنته أبن شعبة الحرّانيّ ولكن نقل في بعض المواضع 
«حلئ» عوضاً عنه. 

؟_الأصل: اختلافكم في القضاء و القدر. 
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معنيّين. إِمَا حقّ فيُتّبع. و إِمّا باطل فَيُجتَنَب. و قد أجمعت الأمّة قاطبة لا 
اختلاف بينهم على أنّ القرآن حقّ لاريب فيه عند جميع أهل الفرق و 
في حال اجتاعهم مقرُون بتصديق الكتاب و تحقيقه مصيبون مهتدون, 
و ذلك بقول رسو ل الْهيةُ : لا تجتمع أمّتى على ضلالة(', فأخبر أن 
جميع ما اجتمعت عليه الأمّة كلها حقّ, (هذا) إذا لم يخالف بعضها بعضاً 
و القرآن حقّ لا اختلاف بينهم في تغزيله و تصديقه فإذا شهد القرآن 
بتصديق خبر و تحقيقه و أنكر الخبر طائفة من الأمّة لزمهم الإقرار به 
ضيرورة حين اجتمعت!' في الأصل على تصديق الكتاب (و تفزيله) 

فإن هي حجدت و أنكرت لزمها الخروج من الل»''! الحديث. 
روى الشيخ الجليل رئيس المحدثين ابوجعفر ابن بابويه في كتاب عيون 
الأخبار في باب ما روى عن الرتضائظة من الأخبار و الجموعة, قال: حدٌّ ثنا 
جعفربن تحمّد بن مسرور, عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ, عن أبيه, 
عن إبراهيم بن هاشم, عن الرّيان بن صلت قال: قلت للرّضال#ة: (يابن رسول 
اله) ما تقول في القرآن؟ فقال: «كلاماللهء لاتتجاوزوه. و لاتطلبوا الهدى في غيره 

فتضلوا»!4. 

وروى الشيخ أبومنصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسىّ في كتاب 
الاحتجاج, في احتجاج أميرالمؤمنين 2 على جماعة من المهاجرين و الأنصار 
في خلافة عثان بعد ما اجتمعوا فذكروا قريشاً و فضائلهاء و الحديث طويل و 


١-جحارالأنوار.‏ ج 9ص 11؛ تاريخ مدينة دمشق. ج 04. ص . 

؟-الاصل: حيث اجتمعوا. 

7_الأصل: عن الملّة؛ تحف العقول عن آل الرّسول. باب كلمات الإمام علي بن محمد المهادي, 
ص 08غ. 

ع -عيون الأخبار. ج 0 
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فيه: إن طلحة سأل عليّاً'2ة فقال: (يا أباالحسن شيئاً أريد أن أسألك عنه)7") 
رأيتك خرجت بثوب مختوم فقلت: أيّسا النّاس إِفِ م أزل مشتغلاً برسول 
هبيه بغسله و كفنه (و دفنه) ثم اشتغلت بكتاب الله حيٌّ جمعته. فهذا كتاب الله 
عندي مجموعاً لم يسقط حي (' حرف واحد. ول أر ذلك الذي كتبت!" و 
ألتفت, و قد رأيت عمر بعث إليك أن ابعث !2 به إلى:*) فأبيت أن تفعل, فدعا 
عمر النّاس فإذا شهد رجلان!"' على آيه كتيهاء و إن لم يشهد عليها غير رجل 
اد أرجاها فلم يكتبء!"' فقال عمر: و أنا أسمع _إنته قد قتل يوم الجامة(8) 
قوم كانوا يقراون قرانا لايقراه غيرهم. فقد ذهب و جاءت شاة إلى صحيفة 
وكتاب يكتبونها فأكلتها و ذهب مافيها و الكاتب يومئذ عهان و سمعت عمر و 
أصحابه!" الّذِين ألتفوا ما كتبوا على عهد عمر و على عهد عمان يقولون: إنّ 
الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة, و إِنّ التّور ستّون ومائة اية, والحجرتسعون 
ومائة اية: فا هذا؟ وما يمنعك (يرحمك الله) أن تخرج كتاب الله إلى الثّاس؟ و قد 
عهد عثان حين أخذ ما ألتف عمر فجمع له الكتاب و حمل النّاس على قراءة 
واحدة, فرّق مصحف أب بن كعب و ابن مسعود و أحرقها بالثّار. 

فقال له عليائة: يا طلحة. نكل آية أنزها الله (جلّ وعلا) على محمّد عندي 
بإملاء رسول الله كلا و 2 يدي, و تأويل كل آية أنزها على حتدياة عندى 


ادم المضدر 
7 الأصل: عب . 

الاصل: جمعت. 

؟-الأصل: بعث. 

ه_الأصل: الى به. 

7 الأصل: شاهدان. 
_الأصل: غير شاهد لم يكتيها. 
8 _الأصل: بالهامة. 

9-الأصل: الصّحابة. 





تواتر القرآن *# /1 
بإملاء رسولالهيِ!'' وكلّ حلال و حرام أوحدٌّ أوحكم أوشيء تحتاج إليه 
الأمّة. 

إلى أن قال طلحة: لا أراك يا أباالحسن أجبتنى عمّا سألتك عنه من القرآن 
ألاتظهره للنّاس؟ فقال: يا طلحة عمداً كففت عن جوابك. فأخبرني عا كتب 
عمر و عمان أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ فقال طلحة: بل قرآن كلّه (قال: 
نعم, ث)! ' قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من الا و دخلم الجنّة, فإنّ فيه حجّتنا 
وبيان حقّنا وفرض طاعتنا. قال طلحة : حسبيء أمّا إذاكان قرانا فحسبي. ثم 
قال طلحة: فأخيرني عا في يدك من القران وتأويلة وعلم ال خلال و الحرام إلى 
من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ 

قال : (إن الْذي مرق رسولالهيييِ) أن أدفعه إليه!"ا وضن وأو لج التاسن 
مدى الثاني ابى الحسى ثم يدقن اب اسن إلى ابق السين م بصيراا 
إلبواعقايعه ارين ولق اسان سحن يرد احررهم اعلل وسو ل 12 
حوضه وهم مع القرآن لا يفارقونه و القرآن معهم لايفارقهم»!١!"‏ الحديث. 

قال الطّبرسى: 

«و ف رواية أبيذرٌ الغفارىٌ أنته قال: 3 توفي رسو لاله عه تمع على اق 
القران و جاء به إلى المهاجرين و الأنصار و عرضه عليهم لما قد أوصاه (بذلك) 


١‏ جملة: «عندي بإملاء رسول الله صَدة» لا توجد في المصدر. 

؟- من الأصل. 

؟_الأصل: إلى. 

غ -الأصل: تصير. 

ه-من الأصل. 

1-الأصل: وهم مع القرآن و القرآن معهم لايفارقهم و لايفارقونه. 
الاحتجاج. ج .١‏ ص .١017‏ 
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رسو لاله يه فلًا فتحه أبوبكر خرج في أَوّل صفحة فتحها(١)‏ 0 القوم 
فوثب عمر فقال: يا على ارده فلا حاجة لنافيه, فأخذه عليّ!49!"' و انصرف. 
#أحضروازيدين ثايت -وكان كاري للقرآن سافقال عم إتعليا ءا 
بالقرآن و فيه فضائح المهاجرين و الأنصار و قد رأينا! أن نؤلّف القران و 
نسقط منه ماكان فضيحة و هتكاً للمهاجرين والأنصارا” فأجابه زيد إلى 
ذلك - ثم ذكر أمرهم لخالد بقتل علِيّلظة فلم يقدر إلى أن قال - فل استخلف 
عمر سأل علياية أن يدفع إليهم القرآن (فيحرّفوه فوابينهم). 

فقال :يا أبااحسن إن جئت بالقرآن الذي (كنت قد) جئت به إلى "١١‏ أبي بكر 
حي نجتمع عليه, فقال322: هيهات. ليس إلى ذلك من سبيل, إِنما جئت به إلى 
أبي بكر لتقوم الحجّة عليكم (و لاتقولوا يوم القيامة: إِنَاكنًا عن هذا غافلينءأو 
تقولوا: ما جئتنا به. إن القرآن الّذي عندي لايمسّه إلا المطهّرون و الأوصياء من 
ولدي»!"' فقال عمر: فهل لإظهاره وقت معلوم؟ فقال : نعم, إذا قام القائم من 
وُلدى يظهر و يحمل الثاس علييم (6 

أقول: قد عرفت من هذين الحديثين و أمثاط| الحكم منهم به 6 بأن هذا 
القرآن حقٌّ صحيح كله و أنته خال من الرّيادة و التّيير و الّذَى يفهم منهها من 
حصول التّقص محتمل لكونه تأويلاً نزل مع التّنزيل؛ على ذلك قرائن ظاهرة 


١‏ الأصل: صفحها. 
؟-الأصل: فأخذ على. 

"ا_الأصل: جاءنا. 

4 الأصل: رأيت. 

ه_الأصل: ما فيه فضيحة و هتك طم. 
5-الأصل:على عهد أبى يكر. 

١‏ هذه العبارات من المصدر. 

4 الاحتجاج. ج .١‏ ص .١100‏ 
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من هذين الخبرين و غيرهما و يحتمل كونه وحياً غير قرآن كما مرّ في كلام 
المتدوق: :ل فصل كونة مسوش بوتعيول وجوه أن لويس القاى 1" 
الاطفاا كان عتصوضا عااقردافسام القوم ومن عتلتء التضشوصض عن اا 
فإ ظهورها يستلزم فضيحتهم بمخالفتها. فلايبق شك في عدم إسقاط [غير] 
هذا القسمء وذلك لاينافي تواتر السّاقط فضلاً عن الموجود و قبوهم للشّاهدين 
دون شاهد إِمُاكان حيلة و وسيلة إلى إسقاط ما فيه فضائحهم إذا كانوا يعلمون 
لا يواجههم بها اثنان لشدة التّمِيّة وكثرة المنافقين الموافقين هم و قلّة أعدائهم 
التابعين لأميرالمؤمنين2. و ناهيك أنته(" قد تبعهم و تابعهم يومئذ ألوف 
كثيرة لايحصى عددهم و تابع أميرا مو منين أربعة أنفس وذلك واضح. واحتال 
التّفيّة تقدّم القول فيه و يأتى نحوه إنشاءالله. 

روى الشيخ الأجل, ثقة الإسلام, حمّدبن يعقوب الكلينئك بإسناده عن 
أبي جعفر 32 قال : «تعلّموا القرآن فإنٌّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن 
فورة "اديت 

و عن رسول الله ييه قال: «إذا التبسّت عليكم الفقن كقطع اليل المظلم 
فعليكم بالقرآن. فإنّه شافع مُشْفّم, ومن جعله أمامه!", قاده إلى الجنّة»!؟ا 
الحديث. 

وعن أبى عبد الله 0ه قال: «إِنّ هذا القران فيه منار الهدى و مصابيح الدّجى, 
َْيَجْلُ جالٍ بصره و يفتح للضّياء نظره. فإنٌ التَفكّر حياة قلب البصير»!*' 
الحديث. 


-١‏ رجل ناهيك من رجل: كافيك أن تطلب غيره. 

؟ - الكافي. كتاب فضل القران. ح .١‏ 

“"'-الأصل: إماماء المشهور «امامه» ولكن يمكن ان يقرأ «إمامه» بكسير الهمزة. 
غ -الكافي. كتاب فضل القرأن, ح ؟. 

5 الكافى. كتاب فضل القران. ح 0. 





٠‏ + تواتر القرآن 

و عن أميرالمؤمنين2ة قال : «اعلموا أن القران هدى الدّمار ونور اليل 
المظلم على ما كان من جَهْدٍ وَ فاقة».١''‏ و عنهكة: «تعلّموا القرآن, فإنه يأتي 
يوم القيامة صاحبه - إلى أن قال - ثم يقال له: اقرأ أوراق فكلّما قرأ آية سعد 


ةا 


وعن 5 عبدالله لية: «من قرأ القرآن و هو شابٌ مؤمنء اختلط القرآن 
بلحمه و دمه. و جعله الله عرّ وجل مع السشفرة الكرام البرّرة».(؟) 

وعن على بن الحسيناة, أنته سئل: أيّ الأعمال أفضل؟ قال: «الحال 
لمر تحل» ل وما الحال المر تحل؟ قال : «فتح القرآن و ختمه كلما حَلُ ف وله 
ارعل ف لحري ا 

وعن أب عبدالله لا قال: «من قرأ القرآن فهو غنى" لاغنى بعده» (0 

وكنبهد فال ولف أن عيه ان إل حلفم قد يني اندز المبلك أن قز 
عيكو دعر منه و كل بور!" علي ايك 1ل 

وعن على بن الحسين + قال: «آيات القرآن خزائن, فكلم| فتحت 
ا ةحفن لك أن فط ونا يام لكا 
وعن أميرالمؤمنين 32 قال: «البيت الذي يقرأ فيه القسرآن و يذكرالله 


( 


١-الكافي.‏ كناب فضل القرآنء ح ١‏ ؛ «على ما كان من جهد و فاقة» أي و إن كان على شدّة و فاقة. 

؟ -الكافي. كتاب فضل القرآنء باب فضل حامل القرآن. ح ؛ نقل هذا الخنبر في الأصل عن 
أميرالمؤ منين 391 ولكن لايخنى عدم صحتها. 

؟-الكافيء كتاب فضل القرآن. باب فضل حامل القرآنء ح 8. 

؟-بجارالانوار. ج 97ص .7١4‏ 

5 جا رالأنوار. ج ؟9. ص 1417. 

1- الأصل: في كل .بوم منه. 

٠-الكافي‏ كناب فضل القرآن, باب في قراءته. ح .١‏ 

8-_الأصل: خزينة. 

- الكافيء كتاب فضل القرآنء باب في قراءته. ح ؟. 





تواتر القرآن * ١‏ 

(عرّوجل) فيه, تكثر بركته(' و تحضيره الملائكة»!') الحديث. 
وعن أب جعفر نيه قال: «من قرأ القرآن قائماً فى صلاته كتب الله له بكلّ 
حرف مائة حسنة: و من قرأه في صلاته جالساً كتب لله له بكلٌ حرف خمسين 
حسنة؛ ومن قرأه في غير صلاته("كتب الله له بكلٌ حرف عشر حسنات». !4) 
في حديث آخر نحوه و زاد فيه: «و (إن) استمع القرآن كتب الله له بكلٌ حرف 


وعن ابي عبدالله.9ة نحوهما و زاد عليه في التفاصل و الوعد بالتّواب 
)0 
الحزيل. 
و عنه لة: «من قرا القران في المصحف مُنّع ببصره. و خفْف عن والديه. وإن 
كانا كافرين».!"! 
و عنهة قال: «كان أصحاب محمَدطية يقرا (أحدهم) القرآن في شهر أو 
أن 1" الديك: 
وعنه اه أنته سئل عن تنزيل القرآن. فقال: «اقرأواىا عُلّمتم». !ا 
وعن أَبي ابراهي بي قال: «من استكف بآية من القرآن من المشرق إلى 
المغرف كف إذا كان بيقين» 0 
١_الأصل:‏ يكثر خيره. 
١‏ - الكافي. كتاب فضل القرآن, باب البيوت الذي يقرأ فيها القرآن, ح ؟. 
7 الأصل: صلاة. 
؟ -الكافي, كتاب فضل القرآن, باب ثواب قراءة القرآن. ح .١‏ 
5-الكافي. كتاب فضل القرآن. باب ثواب قراءة القرآن. ح 5؛ الأصل: استمع للقرآن. 
1-الكافي. كتاب فضل القرآن. باب ثواب قراءة القرآن. ح 3. 
/-وسائل الشيعة. ج غ.ص 807. 
8-الكافي. كتاب فضل القرآن, باب في ذكركم يقرأ القرآن و يختمء ح ؟. 
9- الكافي. كتاب فضل القرآن, باب التّوادر. ح 0 
٠‏ -الكافي. كتاب فضل القرآن. باب فضل القرآن. ح 8١؛‏ الأصل: بآية واحدة من المشرق إلى 





د تواتر القرآن 

وعن أبي عبدالله 30 قال: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعر ضوهما 
على كتاب الله فا وافق كتاب الله فخذوه, و ما خالف كتاب الله فردٌوه».(١)‏ 

وعنه 90: «كل شيء مردود إلى الكتاب و السَنّةَ وكلٌ حديث لايوافق 
القرآن فهو زخرف».(") 

واعلم أنّكلٌ واحدة من هذه الأحاديث له موافقات كثيرة جدأ متفرّقة في 
أماكتبا من كت أصحابنا ا معتمذة. سركتها خورف الإظالة واهذا مركت 
أسانيدها و إنا القصد التَِرك بإيراد هذه التّبذة, فلايرد أن بعضها ضعيف السّند 
و بعضها ضعيف الدلالة فإِنْها مع ما هو بمعناها لكثرتها و تعاضدها و تضمّنها 
أمراً مغلوة بو موافقتها للأدلة التنابقة لابنيق ميعها لخضف شك و لاريب أن 
جواب شبهة المعاصر كاف في هذا المقام واللّه الموفق. 


م المغرب. 

١-وسائل‏ الشّيعة, ج 17؟. ص ؟١١؛‏ الأصل: إذا جاءكم عا حديثان فأعرضوهماء وما خالف 
كتاب الله فدعوه. 

١‏ -مستدرك الوسائل. ج 17, ص -7؛ الأصل: إلى كتاب الله و سنّة نيّهيَيهُ وكلّا لم يوافق 
. القرآن من الحديث فهو زخرف. 





فصل 


[في ذكر شبهات المعاصر] 

اكد جاقةلنا عت ينا يفا ب قولة: 

و نحن نذكر ماروي من طرق المخالفين في جمع القرآن و في اختلاف القرّاء 
ليعلم التّاظر أنّ هذا المشهور - يعني تواتر القرآن - من المشاهير التي لا أصل 
ذادووق البخازئ ق لبفيخة! المعو ود لقال " 

«أرسل إل أبوبكر (مقتل أهل الهامة, فاذا عمربن الخطّاب عنده). فقال 
(ابوبكرييك): إن عمر أتاني فقال: إِنّ القتل قد استحرً'' (يوم الهامة) 
بقرّاء القرآن و إِنَّ أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرّاء؟" في مواطن 
فيذهب كثيرمن القرآن, و إن أرى أن تأمر بجمع القرآن (قلت لعمر: 
كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسو الهيكة؟ قال عمر: هذا والله خير, فلم 


١_الأصل:‏ صحيحة. ولكن اخترنا ما في المآن مع أنته يمكن حمله على «رواية صحيحة». 
؟ -استحة القتل: اشتد. 


١٠_الأصل:‏ بقداء القران. 
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يزل عمر يراجعنى حت شرح الله صدري لذلك. و رأيت في ذلك الذي 
رأى عمر)('' قال زيد: قال أبوبكر (لي): إِنّك!'' رجل (شابٌ) عاقل 
لأنبيك: و قدكنت تكتب الوحي لرسول الَهيكة فتتّبع القرآن فاجمعه. 
(فوالله لوكلفونيٍ نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على مما أمرني به من 
جمع القرآنء قلت: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسولالله؟ قال: هو والله 
خير. فلم يزل أبوبكر يراجعني حتّى شرح الله صدري للسذي شرح له 
صدر أبيبكر و عمر (رضي الله 7ل فتتبئعت القرآن أجمعه من 
العُسّب! 4 و اللّخاف(0) و صدور الرّجال. و وجدت آخر سورة التّوبة 
مع أبيخزية الأنصاريّ و لم أجدها سِ (أحد) غير ه: ولَقَدْ جاءكه 
رَسُولٌ 9 وأتكم عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما عم حَرِيصٌ عا كم بالْوْمِنِينَ رَؤُوفٌ 
وج / يق خاتمة براءة) فكانت الصّحف عند 0 حق توقاه 


الله ثم عند عمر حياته. ثم عند حفصة بنت عمر» (") 


وأخرج ابن (أبي) داود(" قال: 


م المضذ: 

؟-الأصل: وأنت 

"'- من المصدر. 

؛-ج العسيب. عسيب الذنب: عَظمه. و العسيب جريدة التّخل المستقيمة يُكشطٌ خوصها. 

5 ج اللّخْفّة: :“حجر أبيضن: 

5 الثُوبة: 178. 

/ا-صحيح البخاريٌ. ج *. باب جمع القرآن» ح . 

4 -عبدالله بن سلوانبن الأشعث الأزديٌ السجستاني» أبوبكربن أبيداود: من كبار حفّاظ الحديث. 
له تصانيف من كتبه: «المصاحف» و «المسند» و «الستن» و 2 و«القراءات» و «الناسخ و 
المنسوخ» (الأعلام, ج ؛.ص .)4١‏ 





تواتر القرآن ده هلا 

«فقام في النّاس فقال!'': من كان اتن (من) رسو ل الهيَبِةٍ شيئاً من 
القرآن فليأتنا بهء!'' و كانوا كتبوا!) ذلك في الصّحف و الألواح و 
العسبأ”. وكان لايقبل من أحد شيئاً حقٌّ يشهد شبيدان».(١)‏ 

وفي حديث آخر أنٌ أبابكر قال لعمر و زيد: 
«اقعداأ "على باب المسجد فن جاءكم| بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتبا» (8) 

وفي رواية أخرى قال: 
«أُوّل من جمع القرآن أبوبكر و كتبه زيد. (وكان النّاس يأتون زيدين 
ثابت). فكان لايكتب آية!١‏ إلا بشاهدي عدل و إِنّ آخر (سورة) 
براءة لم تسوجد إلا مع!: ١‏ خزهة بن ثابت, فقال: اكتبوها. فإنّ 
رسول اليك جعل شهادته بشهادة( ١١‏ رجلين فكتب. و إِنّ عمر أقى بآية 
الرّجم فلم يكتيها لأنّه كان وحده» !"7 

وقال جارف ال في كتاب فهم السّنن: 


١-الأصل:‏ قدم عمر فقال. 

؟_الأصل: يُلق. 

“٠_الأصل:‏ فليأت. 

ع -الأصل: يكتبون. 

4-الأصل: والعسب والألواح. 

7-المصاحف. ص ١7‏ ؛ الأصل: حيٌ يشهد شاهدان. 
-في المصدر: اقعدوا. 

8-المصاحف. ص ؟١.‏ 

9-الأصل: وكان... بآاية. 

٠_الأصل:‏ لم يجدها إلا عند. 

١‏ الأصل: شهادة. 

.177 ص‎ .١ الإتقان. ج‎ ١١ 

7 - الحارث بن اسد. أبوعبدالله الحاسبئ, أحد من اجتمع له ارهد و المعرفة بعلم الظاهر و 





7 * تواتر القرآن 
«كتابة القرآن ليس بمحدثة, فإِنَّهيكِةٍ كان يأمر بكتابته و لكنّه كان 
مفرّقاً في الرّقاع (والأكتاف) و إن أمر الصّدّيق!١)‏ بنسخها من مكان 
إلى مكان مجتمعاً. وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بسيت 
رسو لاللهكلةٍ فيها القرآن منتشر. فجمعها جامع و ربطها بخيط حقق 
لايضيع منها 1" 
وفىي موطأ مصنّف ابن وهب! " قال: 
«جمع أبوبكر القرآن في قراطيس و قد كان سأل زيد (بنَّ ثابت في 
ذلك) فأبى حّ استعان عليه بعمر ففعل».!5) 
و في مغازي موسى بن عُقْبة!*' عن ابن شهاب, قال: 
«ّا أصيب المسلمون بالهامة فزع أبوبكر و خاف أن مهلك من القرّاء 
طائفة,('' فأقبل النّاس بماكان معهم و عندهم حتّى جمع على عهد 
أبيبكر في الورق فكان (أبوبكر) أوّل من جمع القرآن في الصّحف».!" 
قال ابن حجر: و في رواية قال زيد: 


الباطن... و للحارث كتب كثيرة في أصول الدّيانات و اليد على امخالفين من المعتزلة (تاريخ بغداد. ج 
.ص ١١؟؛انظر:‏ وفيات الأعيان. ج ؟.. ص 07). 

١-الأصل:‏ أبوبكر. 

"-الإتقان» ج ١.ص‏ 1718. 

*-الموطأ الصّغير - لابي حمّد عبدالله بن وهب المالكيّ المقري (المتوقى سنة 7 سبع و تسعين 
مائة) (كشف الظنون. ج ؟. ص 775). 

؛ - الاتقان. ج .١‏ ص 179 ؛ ما بين القوسين من المصدر. 

4 -موسىبن عقبةبن أبيعيّاش الأسديّ بالولاء. أبوحمّد. مولى ألالزبير, عالم بالسيرة النبوية 
من ثقات رجال الحديث. من أهل المدينة. مولده و وفاته فيهاء له كتاب المغازي (الأعلام, ج /. 
ص 7956). 

1- في المصدر: أن يذهب من القرآن طائفة. 

- الاثقان, ج .,١‏ ص 119؛ في الأصل: فأقبل النّاس بما عندهم و ما معهم. 





تواتر القرآن د /ا/ا 


«فأمرني أبوبكر فكتبته في قِطّع الأديم و العُسُبء فليا هلك أبوبكر 
وكان عمر. كتبثٌ ذلك في صحيفة واحدة, فكانت عنده».١١)‏ 

قال [ابن حسن) 

و الأوّل صم إِنا كان في الأديم والعسب أوَلاً قبل أن يجمع في عهد أبي 
بكرم جمع في الصّحف في(" عهد أبي بكر (ثم) كا دلت عليه الأخبار الصّحيحة 
المترادفة» 27 

واغل ان «العسب» بضمّتين جمع «عسيب» جريد النخل كانوا يتكشطون 
الوص و يكتبون في الطرف العريض. و «اللّخاف» بكس اللام والخناء 
المعجمة, جمع «لخفة» بفتح الام و سكون الخاء و هى الحجارة الدّقاق و قيل: 
صفائح الحجارة. !كا 

وروى البخاريٌ عن لسن 

«إنّ حذيفةبن المان قدم على عثان و كان يغازي (مع) أهل الشام في 
فتح إرمينيّة و أذربيجان مع أهل العراق. فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة فقال (حذيفة) لعئان: يا أميرالمؤمنين أدرك هذه الأمّة!* قبل أن 
يختلفوا (في الكتاب) اختلافَ المهود و التُصارى. فأرسل (عكان) إلى 
خاضة أن أرمتل اليا بالكيك! يفي في المصاحف (ثم نردّها 
إليك. فأرسلث بها حفصة إلى عثان)» فأمر زيدبن ثابت, و عبدالله بن 


١-الإتقان.‏ ج .١‏ ص ١79‏ ؛ الأصل: فليا هلك أمرني عمر؛ الأديم: الجلد. 

؟-الأصل: على. 

"-الإتقان. ج ١.ص‏ 119. 

؛ -صفائح (ج صفيحة): كلّ عريض من حجارة أو لوح و نحوهما؛ مضى في معناهما ما يناسب 
المقام. 

5-الأصل: فقال لعئان: أدرك النّاس. 

5-الأصل: الصّحف. 


* تواتر القرآن 


زبير, و سعد بن العاص, و عبدالرًحمن بن الحارث بن هشام: فنسخوها 
في المصاحف[١'.‏ وقال عئان للدّهط (القرشيّين الثلاثة): إذا اختلفتم (انتم 
و زيد بن ثابت) في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسانهم. ففعلوا حت إذا نسخوا الصّحف في المصاحف رد عثان 
الصحائف إلى حفصة و أرسل إلى كل (أفق) بمصحف ما نسخوا و أمر 
بما سواه من القرآن!"! في كلّ صحيفة أومصحف أن يحرق. قال زيد: 
ففقدت آية من الأخراب قد كنت أسمع رسو لهي يقرأها فالقسناها 
فوجدناها مع خزيمةبن ثابت: (ِمِنَ المْؤْمِنِينَ رِجالَ صَدَقُوا مما غاهَدُوا 
الله عَلَيه!'' فألحقناها في صورتها في الصحف»./ كا 
وَأخرج ابن أعنة ا" فق أنين قال: 

«اختلفوا في القراءة على عهد عئان حيّ اقتتل الغلمان و المعلّمون, (فبلغ 
ذلك عثانبن عفان) فقال (عمان: عندي تكذبون به وتلحنون فيه ففن 
نأى عي كان شد تكذيياً)!'' يا أصغاب محمد. اجتمعوا فاكتبوا 
للنّاسء (إماماً). فاجتمعوا فكتبوا!"' فكانوا إذا اختلفوا و تدارأوا في 
آية قالوا: هذه أقرأها رسو ل لهك فلاناً فيرسل إليه و هو على رأس 


؟ -الأصل: و أمر بكلٌ شيء من القرآن نا سواه. 

و الأحزاب: رةه 

57 صجيع البخاري. ج 5 ا جمع القرآن. ح /اا. 

محمّدبن عبداللهبن أشتة, أبوبكر الاصبهاني: عام بالعربيّة و القراءات. حسن التصنيف. من 
أهل إصبهان. سكن مصير و توي مها. من كتبه: «الحبر» و «المفيد» فى شواذ القراءات (الأعلام, ج 7. 
ص غ37). 

1 من المصدر. 

٠-الأصل:‏ فكتبوه. 
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ثلاث من المدينة فيقال('' له: كيف أقرأك رسو لالهكة آبة كذا 
(وكذا)؟ فيقول: كذا (وكذا) فيكتبونها و قد تركوا لذلك مكانا» ١؟)‏ 

وأخرج ابن أبي داود (من طريق محمّد بن سيرين) عن كثيربن أفلح, قال: 
«لا أراد عثان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلاً من قريش 
و الأنصار (فيهم أبيّبن كعب. و زيدبن ثابت, قال:) فبعثوا إلى الّبعة 
التي ف بيت عمر فجيى بهاء (قال:) و كان عثان يتعاهدم فكانوا إذا 
تدارأو|!؟ 5 ثيء أَخْروه (- قال حمّد - فقلت لكثير وكان فيهم 
فيمن يكتب: هل تدرون اصل ل كانوا يؤْخّرونه؟ قال: لا. قال محمّد:) 
فطننت (ظبّاً أنتهم) إماكانوا يؤخّروتها ليسنظروا أحدثهم عهداً 
بالعرضة الآخرة فيكتبونها على قوله» (4) 

قال ابن الثّين() و غيره: 
«الفرق بين جمع أبيبكر و (جمع) عثان. أنّ جمع أببكر كان لخشية أن 
يذهب عن القسرآن شيء بذهاب جملته!" لأنه لم يكن مجموعاً في 
موضء' "" واج فجمعه ف صحائف مرثباً لآيات سُورِه على ما وقّفهم 
عليه النككي. و جمع عثان (كان) لا كثر الاختلاف ني وجوه القراءة0, 
اد بلغاتهم على انّساع اللّغات (فأدَّى ذلك بعضهم إلى تخطئة 


-١‏ في المصدر: فقال له. 

؟- الإتقان. ج ١ص .17١‏ 

"- تدارءا: تدافعا في الخصومة و نحوها. 

؛- المصاحف. ص 77؛ الأصل: بالعرضة الأخيرة فيكتبونه؛ الّبعة: حقّة الطيب. 

عبد الواحدين التين السفاقسيي المغرب' الحدّث المالكيّ. له شرح الجامع الصحيح للبخاريّ في 
يحلّدات (هدية العارفين. ج ١ص‏ 180) 

1-الأصل: لنوف... لذهاب جملته 

٠_الأصل:‏ مكان. 

8-الأصل: القراءات. 





6٠‏ د تواتر القرآن 
بعض) | .١‏ فخشي من تفاقم الأمر. فنسخ(") تلك الصّحفَ في مصحف 
واحد مرّباً لسوّره واقتصر (من سائرالآّغات) على لغة قريش محتجاً 
بأنته نزل بلغتهم؛!" و إن كان قد وسع قراءته بلغة غيرهم رفعاً 
للحرج (والمشقّة) في ابتداء الأمر». !ا 
و قال القاضي أبوبكر”" في الانتصار: 
«لم يقصد عثان (قصد أبي بكر في) جمع (نفس) القرآن بين لوحين, و إنا 
قصد جمعهم على القراءات الثّابتة (المعروفة) عن النبيَيّية, و إلغاء ما 
ليس كذلك. وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير و لا تأويل 
أثبت مع تنزيل و لامنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه» !"ا 
وقال الحارث المحاسبى: 
«المشهور (أنْ) جامع القرآن عثان, و ليس كذلك. إنا حمل عثان 
التاس!" على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه و بين (من 
شهده من) المهاجرين و الأنصار, لما خشي الفتنة عند اختلاف() أهل 
العراق و الشام (في حروف القراءات). فأمَا قبل ذلك فقد كانت 
المصاحف (بوجوه) من القراءات (المطلقات) على الحروف السّبعة التي 


١_الأصل:‏ على لغاتهم بانّساع اللغات؛ ما بين القوسين من المصدر. 

١‏ -الأصل: فجمع. 

*_الأصل: لأنّ القرآن نزل بها. 

؛ -الإتقان. ج ١.ص ١7١‏ . 

محمّدبن الطيّببن حمّدبن جعفر, أبوبكر: قاض, من كبار علماء الكلام. انتبت إليه الرئاسة في 
مذهب الأشاعرة. ولد فى البصرة, و سكن بغداد و توق فيها (الأعلام, ج 3, ص .)١171‏ 

.١7١ ص١ ج‎ ,ناقتإلا-١‎ 

٠_الأصل:‏ حملهم. 

8-الأصل: بين بدل «عند اختلاف». 
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نزل بها القرآن(١‏ فأمًا السَابق إلى جمع الجملة فهوالصّدَيق»!'' انتهى. 
وقد اختلف في غده المضائكةة الى 'أرسل اتعيان إل الآفا قفا ليود 
نا حمسة, و قيل: أربعة» و قيل: واة 
وفي البخاريّ عن أنس. قال: 
«(جمَع القرآن عَلى عهد رسول الْهيكة)!*) أربعةٌ كلّهم من الأنصار, 


أبيّبن كعب, و معاذبن جبلء و زيدين ثابت, و أبوزيد, قلت(*: و من 
أبوزيد؟ قال: أحد 0ن 
«مات النئ!"اية و لم يجمع القرآن غير أربعة: أبوالدّرداء. و معاذين 


جبلء و زيدين اوو و 1 


وأخرج النُسائيٌ بطريق صحيح عن ابن عمر قال: 
«جمعث القرآن فقرأت به (في) كل ليلة فبلغ (ذلك) التَىَككة فقال (لي): 
اقرأ به في كل بز 

و أخرج ابن أبي داود قال: 


١-الأصل:‏ جبرئيل. 

.١71 ص‎ ١ الإتقان. ج‎ - ١ 

+٠_الأصل:‏ جمسة, والظاهر الصّحيح «سبعة» كما كتبنأه. 

؛-من الأصل. 

ه_الأصل: قيل. 

15-صحيح البخاريٌ؛ ج ؛. ص 714 (مطبعة دارالفكر بيروت)؛ الأصل: رجسل من بني عمرى؛ 
العُمُومة: مصدر كالاخؤة. 

٠_الأصل:‏ رسول الله. 

/-صحيح البخاريٌ؛ ج .ص ٠١7‏ (مطبعة دارالفكر بيروت). 

1-سنن النسائي. ج 4ص 71. 
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«جمّع القرآن على عهد رسو ل الله خمسة من الأنصار: معاذ بن جيل, 
وعبادةبن الصّامت. و أبِيّبن كعب. و أبوالدّرداء. و أبوأيُوب 


)١( الأنصارت»‎ 


وحن الشّعء !"ا قال: 
«جمع القرآن في عهد رسو لاله سنّةُ: أبي, و زيد. و معاذ و 
أبوالدّرداء. و سعدبن عبيد. و أبوزيد, و جمّع بن جارية قد أخذه إلا 
سورتين أو ثلائة» (") 
قال المعاصر: فيجب الحمل على الجمع في الحفظ يعني هؤلاء حفظواكلٌ 
القرآن دون غيرهم والمراد بكتباته في الرّقاع و شبهها لئلايتنافي الأخبار_قال_ 
هذا ما يتعلّق بجمع القرآن و أما ما يتعلّق باختلاف القرّاء فنذكر نبذةٌ منه: 
روى البخاريئ عن عمر. قال: 
«سمعثُ هشام بن الحكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسو ل الَهككةٍ فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرتنها رسولاللهك فكدثُ أساوره فى 
الصّلاة فتصبّرت! حي سلّم, (فليّبته برداءه) فقلت: من أقر 9 
السّورة (الَقي سمعتك تقرأ) قال: (أقرأنها) رسو[ الْهيةٍ (فقلت: كذبت 
فإنّ رسو لهي قد أقرأنها على غير ما قرأت). فانطلقتٌ به (أقوده 
إلى رسو لاله فقلت:!” إن سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 


١-الإتقان,‏ ج ١ص ,5١”5‏ 
؟ -عامربن شراحي لبن عبد ذيكبار الشعىّ الحميريّ. أبوعمرو: راوية من التابعين. يمضرب 
المثل بحفظه. ولد و نشأ و مات فجأة بالكوفة (الأعلام. ج .ص .)18١‏ 
"-المصدر السابق. 
غ-الأصل: فصبرت. 
4 فههنا لكثرة الاختلاف بين المصدر و الأصل أوردنا عبارات المصدر في المتن و هذه ععبارات 
2 





تواتر القرآن ©ه ٠م‏ 


حروف لم تقرئنهاء فقال رسول الَهكِ: أرسله. [فقال]: اقرأ يا هشام. 
فقرأ عليه القراءة الى سمعته يقرأء فقال رسو الْهكك: كذلك أنزلت؛ م 
قال: اقرأ يا عمر, فقرأت القراءة الى أقرأنى. فقال رسول اللهيئ: كذلك 
)00 


0 


ادلت ها القراق أنول هل رسبعة احرف قاقر ادا ما كر 'منده: 
و بطريق آخر أن جبرئيل قال: 
«يا حمّد اقرأ القرآن على حرف (واحد). قال ميكائيل: استزده. 
(فاستزاد) حٌّ بلغ سبعة أحرفء قال: (اقرأ القرآن على سبعة أحرف 
ل شاف كافي» !"ا 
و روى الحافظ أبويعلى الموصلى! 3 
«إنّ عن قال: يوم عل المنبر: أذكر الله رجلاً سمع التىكئة قال( 0: 
إِنّ القرآن أنزل(١'‏ على سبعة أحرف كلّها شافٍ كاب (لَ قام), فقاموا 
حت لم يُحصوا.ء فشهدوا بذلك. فقال (عثان): و أنا أشهد معهم».!"! 
وقد نص أبوعبيد على تواتره و اختلفوا في تأويله. 
قال المعا مر 


الأصل: يا رسول الله إنَّ هذا يقرأ عل حروف ل تقرئنيها؟ فقال له: اقرأ يا هشام, فقراً. فقال: كذلك 
أنزلت, ثم قال: اقرأ يا عمر, فقرأت. فقال: كذلك أنزلت. إِنّ هذا القرآن نزلت على سبعة أحرف و اقرأء و 
كلّما تيسّر منه فإنّهها شاف كافي. 

١-صحيح‏ البخاريٌ: ج .ص ١751ح‏ 1197. 

؟-من الأصل. 

*-الإتقان. ج ١.ص‏ 174. 

:أ حمدبن عليبن المسشيّ القسيمىّ الموصلي» ابويعلى: حافظ من علاء الحديث. ثقة 
مشهور.(الأعلام, ج ١.ص .)17١‏ ا 

ه_الاصل: يقول. 


1-الأصل: نزل. 
الاتقان, ج ,١‏ ص ١15١؛‏ ما وجدنا هذه العبارة في مسنده و إِتَا توجد هذه العبارة في الإتقان 
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وما اشتهر من القول بتواتر القراءات السّبعة مع أنّ ما ذكروه من أسانيدها 
لايجخرج عن حير الآحاد في غاية البعد. 
ثم نقل عن ابن الجزريٌ!' في كتاب التّشر: 
(لأن) كل قزاءة'وافقت العريية ولو رجه و.وافقت أخدن:التصاعت 
العمانيّة ولو احتالاً (و) صحٌ سندهاء فهي القراءة الصّحيحة التي لايجوز 
ردّها (ولا يحل إنكارها). بل هى من الأحرف (السّبعة) الْتى نزل مها 
القرات!'' ببواء كادف عن (الأقة) السّبعة أو (عن) العشر أم (عن) 
غيرهم, و متى اختل شىء من (ركن) هذه الأركان الثّلائة. أطلق علمها 
(رواية) ضعيفة و شاد "ا 
قال: 
«و هذا مذهب السّلف الّذي لايُعرف عن أحد منهم خلائه» (0) 
ثم قال: 
«القراءات المشهورة اليوم عن السّبعة و العشرة و الثّلائة عشر بالنُسبة 
إلاماكان مشهورا فى الأعصان الأول 1" من 25(" و زوز0ة من 


١‏ محمّدبن محمّدبن تحمّدبن علِيبن يوسف. أبوالخير, شمس الدين, العمريّ الدمشق ثم الشيرازيّ 
الشافعيّ الشهير بابنالجزريّ. ولد ونشأ فى دمشق. و ابتنى فيها مدرسة سمآها «دارالقرآن» و رحل إلى 
1000 ماث في شيراز. من كتبه غير «النشر»: «غاية النهاية في طبقات القرّاء» و «نهاية الدرايات 
في أسماء رجال القراءات» (الأعلام, ج /ا.ص 40). 

؟-الاصل: جبرئيل. 

٠'-التشر‏ في القراءات العشر. ج ١ءص‏ 1. 

-الأصل: من. 

4-التّشر. ج ١.ص‏ 56. 

>-القلٌ: القليل. 

٠-الكثر:‏ معظم النّيء و أكثره. 

-شىء نَزّر: قليل تافه. 





تواتر القرآن *# 80 
بحر (فإنٌ من له اطّلاع على ذلك يعرف علمه اليقين) و ذلك أنّ القرّاء 
الّذين أخذوا عن (أولئك الأمّة المتقدّمين من) السّبعة و غيرهم كانوا 
أبما(' لاتحصى (و طوائف لا تستقصى و الّذين أخذواعنهم أيضا أكثر 
وهلمٌ جرّأ). فلمّاكانت امائة الثّائئة (و انّسع الخرق و قل الضّبط و 
كان علم الكتاب و السنّة أوفر ماكان في ذلك العصر). تصدّى بعض 
الأمّة بضبط ما رواه من(" القراءات, فكان أُوّل إمام معتير جمع في 
كتاب! ". أبوعبيد القاسم بن سلام و جعلهم فيا أحسب خمسة و 
عشرين (قارثاً) مع هؤلاء السشبعة (و توفي سنة أربع وعشرين و 
مائتين). وكان بعده أحمد بن جبير (ابنمحمّد) الكوفّ نزيل أنطاكيّة جمع 
كتاباً في القراءات الخمسة من كلّ مصر واحد (و توفي سنة ثمان و 
خمسين و مائتين). و كان بعده (القاضي) إسماعيل بن إسحاق المالكيّ 
(صاحب قالون) ألكف كتاباً (في القراءات) جمع فيه قراءة عشرين إماماً 
منهم هؤلاء السّبعة (توفي سنة اثنتين و ثمانين و مائتين), و كان بعده 
(الإمام) أبوجعفر محمدبن جرير الطّبريٌّ جمع كتاباً (حافلاً سمأه الجامع) 
فيه نِيّف و عشرون قراءة (توفي سنة عشر و ثلاثمائة) و كان بعده 
(أبوبكر) محمدبن أحمد(بن عمر) الدّاجوّ جمع كتاباً في القراءات و 
أدخل معهم أباجعفر أحد العشرة (و توفي سنة أربع وعشرين و 
ثلاثمائة). وكان في أثره (أبوبكر) أحمدبن موسىين العبّاس (بن) مجاهد, 


ول من اقتصر على قراءات!' هؤلاء السّبعة فقط (و روى فيه عن 


١-الأصل:‏ مما. 

؟-الأصل: بعض الأمة لبعض القراءات. 
؟_الأصل: من جمع ذلك من الْأعة المعتبرين. 
غ-الأصل: قراءة. 
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هذا الدّاجوى و عن ابنجرير أيضاً). و توفي سنة (أربع و عشرين و 
ثلافائة)» ١‏ 
ثمذكر مؤْلّفٍ الكتب في القراءة و ذكرأنٌ صاحب كتاب الكامل جمع فيه 
حخمسين قراءة عن الأ و ألفا و أربعبائة و تسعين و خمسين (رواية) طريقاً. 
قال: 
«و إمًا أطلنا هذا الفصل لا بلغنا عن بعض من لاع لم له أن 
القزاو اك التحميعة هي التدتعيق فولة النتتعة 101 أهنها 
الأحرف الَتى أشار إلمها اليكل بل غلب عل كفين من الجهال '" أن 
القراءعات الصّحيحة هي ابي في الشاطبيّة و التيسيرا! (و أنها شي 
المشار إليها بقولهيكة: أنزل القرآن على سبعة أحرف». حتى (أنّ بعضهم) 
يطلق على!” مالم يكن!!' في هذين الكتابين أنته شاد (و كثير منهم 
يطلق على مالم يكن عن هؤلاء السبعة شادًاً). و رتماكان (كثير نما ل 
يكن في الشاطبيّة و التّيسير و عن غير هؤلاء السّبعة) أصمٌ من كثير 


١-التّشر.‏ ج ..١‏ ص 17؛ كل ما بين القوسين من المصدر. 

١‏ -الأصل: و. 

١'_الأصل:‏ منهم. 

؛ -التّيسير في القراءات السّبع - للإمام أبي عمرو عغان بن سعيد بن عؤان اصل المتوقى سنة 6114 
أربع و أربعين و أربعمائة.... و هو مختصر مشتمل على مذاهب القرّاء السّبعة بالأمصار و ما اشتهر وانتشر 
من الرّوايات والطّرق عند الثّالين وصحٌ و ثبت لدى الأئمّة المتقدّمين فذكر عن كلّ واحد من القرّاء 
روايتين... تمن الإمام شمس الدّين حمّدبن حمّدبن الجزريٌ الشافعيّ المتوقٌ سنة 877 ثلاث و ثلاثين و 
مانغائة أضاف إليه القراءات الثّلاث في كتاب و سماه تحبير التيسير... و قال: لمتا كان التّيسير من أصحّ 
كتب القراءات و كان من أعظم أسباب شهرته دون باقى الختصرات نظم الشّاطىّ في قصيدته. انتهى 
(كشف الظنون, ج ١ص .)085١‏ 

5-_الأصل: حت يطلق بعضهم على. 

١_الاصل:‏ ليس. 
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نا فيهما (و إِنا أوقع هؤلاء في الشّمبة كونهم سمعوا: أنزل القرآن على 
سبعة أحرف, و سمعوا قراءات السّبعة فظنّوا أن هذه السّبعة هى تلك 
المشار إليها). و كذلك كره كثيرمن الأممةَ (المتقدّمين) اقتصار أبن خناف: 
على سبعة من القرّاء('' و خطأه في ذلك»!'' انتهى. 

قال المعاصر: 

و قد وقع التّنافي بين كلاميه بأنّ الاختلاف بأزيد من السبعة لايستلزم زيادة 
الوجود في كلمة واحدة على سبعة أوجه. بل يجوز أن لايزيد على وجهين في 
خمسين قراءة مثلاً. ينبغى أن نقول في معنى الحديث ما نقل عن بعضهم من أنته 
لين اكراةمك الشرعة سقيقة النووو ب 11 انا التسسن ولف القيفة رطلق عل 
الكثرة في الآحاد كالسّبعين في العشرات و السبعمائة في المنات, و لايراد العدد 
المعيّن. و قيل: إِنّهِ من المشكل الذي لايدرى معناه. لأنّ الحرف يصدق على 
خرف اللجاءالغة وغل كلمةواضل افق وهل الو 

قال [المعاصر]: 

و يمكن أن يراد من الحديث المعاني المتعدّدة إن صحٌ» و حينئذ يجب أن يحمل 
ما رواه في الكافي في آخر كتاب فضل القرآن. عن على بن ابراهيم عن أبيه. عن 
اب نأبي عمير. عن عمربن أذينة و الفضيل بن يسارء قال: قلت لأبىي عبدالله 9ة: 
إن النّاس يقولون إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرفء فقال: «(كذبوا) أعداء الله و 
لكثهانر لعل حرف:واحد من عد الواجن»!*' الحذيت: 

على أن المراد بكذ مهم حملهم على المعاني التي ملوه عليها من اختلاف 


١-الأصل:‏ هؤلاء السّبعة. 
'_ذكره السيوطيّ في الاإتقان» ج ١ء.ص ١‏ 
- الكافي, كتاب فضل القرآن. باب التُوادر, ح 17؛ في الأصل: و لكا نزل. 





4 * تواتر القرآن 
اللّغات و القراءات و غيرهما فلاينافي ثبوت معان متعدّدة له مع اتحاد لفظه. 
قال [المعاصر]: 
والذى دل [على] خصوص السّبعة, مارواه حمّدبن الحسن الصّفار في 
كتاب بصائرالدٌرجات عن داود. عن أبي جعفر يه قال: «تفسير القرآن على 
سبقة أوجدا منه ماكان وامنه مال يكقء تعرق د الأعة ليو )»07 

ا وهذا الحديث له حمل آخر و هو أن تفسير القرآن بالنسبة إلى أجزائه و 
أبعاضه عل سيعة أوعة لابالشفية إل آية#ؤاحدة إلا أن تمده المع بتتترقه 
عن أهل البيت820. 

وفي كتاب الخصال للصّدوق عن محمّدبن الحسنبن الوليد. عن حمّدبن 
الحسن الصّفار عن العبّاس بن معروفء عن حمّدبن يحيى الصّيرفيّ عن 
حمتادبن عفان قال: قلت لأبي عبدالله #ه: إنّ الأحاديث تختلف عنكم؟ (قال): 
فقال: «إِنَّ القرآن نزل على سبعة أحرف و أدفى ما للإمام أن يفي على سبعة 
وجوه - ثم قال - هذا عَطَاوًُا فامنن أو أشيك بِغَيرٍ جساب»» !"ا 

قال المعحاصر: 

«وإذ قد عرفت أنّ اشتهار القراءات السّبعة لاأصل له في مذهبهم فضلاً عن 
مذهبناء فاعلم أَنّ القول بتواتر ما بين الدّفتين من المصاحف العنانيّة أوضح 
فساداً. و إن كان القول بالتّواتر في غاية الشّهرة. يعرف ذلك من تأمّل و تصفّم 
الآثار. و إذا نظرت فما تلوناه تيقنت بعدم تواتره عن النئّقة و إلالم يقع 
خلاف بين الصّحابة و التابعين حت يخاف عليهم حذيفة تشمّههم باليهود و 
النُصارى في تحريف القرآن, وكوْهم لم يكتبوا شيئاً الابشاهدئ عدل عن 
تقدير صدقهم, شاهد صدق على عدم تواتره و شكّهم في أجزائه مع كونهم من 


8 بصائرالدٌرجات. ص 33ح‎ ١ 
.59 ؟ -الحخصال. ج ؟.ص 509, ح 17؛ ض:‎ 
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أكابر الصّحابة بزعمهم. فكيف حال أصاغرهم - إلى أن قال - و مع ذلك 
لانقول لم يبق المعجز الذي أنزله الله للتّحدّي, لأنّ التُغيير الذي نقوله لايخرجه 
عن حدّ الإعجازء لأنَا لانقول بإدخال كلام طويل فيه. نقول بزيادة كلمة 
أوحرف أونقصانها و تبديل حركة و تغيير آية من مكان إلى آخر و أكثر 
الآيات مصونة عن ذلك أيضاًك| يعرف المتتبع لآثار مهابط وحي الله - قال -و 
من الدليل على وقوع التغيير و التبديل في القرآن ما ورد من طريق الخاصّة و 
العامّة أَنْ كلما وقع في الأمم الماضية يقع مثله في هذه الأمّة حذ والتّعل بالتّعل و 
القذة بالقذة. و لاخلاف في أن الهود و التّصارى حرّفواكتابهم و القرآن ينادي 
يري اي ا ا 0 


لكر َال لَافظُون»!') و يقوله: دلانأالاطل ْو دن و لين خأ 
تَْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حيِدٍ»!"' نقول هو محفوظ عند أهله إلى أن يظهر القائم 0ه يدلّ 
على ذلك "١‏ الحديث المتّفق عليه بين الخاصّة و العامّة: «إيِّ تارك فيكم التّقلين 
كتاب الله وعقرتي أهل بيتي. و إِنْهها لن يفترقا حقّ يردا علي الموض».!؟' و 
الكية الثانية المراديي عدم بطلذجا بالكتب الكاوية بن يكون. فنا تكدل يباو 
بالشّرع الآني بعده. كما نسخت الشرائع الابقة. قال: وروى محمّدين سيرين, 
عن عكرمة؛ قال: لما كانت بيعة أب بكر قعد عل" بن أبي طالب في بيته. فقيل 
لأبي بكر: قد كره بيعتك, فأرسل أليه أبوبكر فقال: أكرهتٌ؟ فقال: لا والله. بل 
6 كتاب الله يزادُ فيه فحدّثت نفسي ألا لبس ردائي إلا لصلاة حقٌٍّ أججمعه. 


.8 :رجحلا-١‎ 

؟-الفصّلت: ؟7غ. 

"_الظاهر أ في بعض التسخ جاء «عليه» بدل «على ذلك». 
؛- حا رالانوار. ج 35 ص 37. 
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قال أبوبكر: نعم ما رأيت7". 
النّاسخ والمنسوخ.(؟ا 

و استضعف ابن حجر هذا الخبر قال: أوّل من جمع كتاب الله أبوبكر. !"ا 

قال الغاضر: 

واعذ] غناد امتهم وكيق ل يرضوا أن يكو مدينة العلم ناما للقراةذ 
رضوا يمن سواه من عوام الصّحابة ولم يكن إحراق المصاحف حي مصحف 
عبدالله بن مسعود طعناً في جامع القرآن. و قد روى البخاريّ عن النَىيَيُ قال: 

عدوا القران يق ارعة عع عبد اندي سوم وسال, ومعاذ وأبيبن 
00 أى تعلموا منهم. 

قال [المعاصر ]: 

و هذه الدّعوى بعينها كدعوى الإجماع على خلافة أَوّل خلفائهم بأنته لا 
وقعت البيعة من جمع قليل و خالفهم جمع كثير قالوا: انعقد الإجماع, فكيف علم 
كذبهم في هذه الدّعوى و صدقهم في تلك؟! مع ما نقل عنهم في كيفيّة جمع القران 
دلالته على كذب ما ادّعوه من التّواتر أوضح و أظهر من دلالة ما نقلوه في عقد 
البيعة على كذب الإجماع -قال_و الإجماع الذي ادّعاه بعض علائنا من عدم 
تغيير في القرآن أصلاً. أبعد عند العقل من دعوى الإجماع على بيعة خلفائهم إذ 

١‏ -هكذا جاء في الأصل, لكن نقله السّيوطيَ عن ابنابي داود هكذا: لكن أخرج أيضاً من طريق 
ابنسيرين قال: قال علي: لما مات رسول لهي آليتُ ألا آخذ ردائ إلا لصلاة جمعة حتّى أجمع القرآن. 
فجمعه (الإتقان. ج ١.ص .)1١0‏ 

"-الإتقان. ج .١‏ ص ١١7‏ تقلا عنه. 

٠-المصدر‏ السّابق و هكذا فيه: قال ابن حجر: هذا الأثر ضعيف لانقطاعه. و بتقدير صحُّته فراده 


بجمعه حفظه في صدره. و ما تقدّم في رواية عبد خير عنه أصمٌ فهو المعتمد. 
دالاتقان: ج .ص 1935 
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التق سن مانن القدماء أصحاب الأئتة :8 و من قاربهم و أقواهم بعلم 
من أحاديث الأئة١'‏ المثبتة في الكتب المعتمدة, لأنّ مدار مذهبنا على الرّوايات 
لاعلى الاجتهادات. فقوهم روايتهم, إذالم توافق مذهب المخالفين و صدر 
نفيض تلك الدواية عنهم. 

ويا عن تيه ف كال البقد قن ذلك الحو هم »نعم لو وقع في رواياتنا ما يوافق 
مذهيهم من التّواتر, لقلنا أنته لايدلٌ على أنته قول راوية لاحقال التي - قال 
- و إن لأسمع أن جماعة طعنوا علينا و قالوا: 

إن الرّوايات اخبار احاد غاية إفادتها الظَنٌّ و هو غير معتبر عندكم, و 
القران لايبق فيه حجة لعدم العلم بنزوله كذلك» لاحال الرّيادة و التُحريف. و 
الفناض و الد او الاووسنان اسيك من ال لبد الاماءنة يي مده 
بالاتؤليل وال موق الاك شم د 

رانك عوي نكن عض الجاع والقاة الا تل بويت فاده ذا 
فما ذكرناه و نذكره بعد من وجوب ا يت يي 
الّرائط وارتفاع الموانع» و إن انتفى العلم بحكم الله الواقعيّ في اكثر المواضع 

الى ها من بالاحتجاج من كلام المعاصر ملخّصاً. 

وذكر بعد ذلك فصلين أحدهما في بيان أنته لايجوز العمل في تفسير القرآن 
إلا بأثر صحيح و نصّ صبريم, و الآخر في بيان العمل بالحديث على طريقة 
الأخباريّين و ترك ما ذهب إليه الأصوليّين ثم شرع في التفسير. !"ا 

وأقول فذظير أن عذلة ها اعد ل يه صل ما اذاه ارينة اوش 

أحدها ما روى في كيفيّة جمع القرآن. و ثانيها من كثرة القراءات, و ثالثها 


١-في‏ بعض النُسخ: أتهم. 
" -ههنا مما تقل الشّيخ من تفسير المعاصر على نحو الاحتجاج. 
-٠‏ يظهر من هذا الكلام كون المعاصر من الأخباريّين. 
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قوله2ة «ما وقع في الأمم السَالفة يقع :هده الأقة» ".و رابعها ما أشار إلنه 
من أُوَّل كلامه من التّصريحات الواقعة في كلام الخاصّة على ما زعمه. 

فتعيّ الكلام في إيطال كلّ واحدة من الشّبهات الأربع. 


١‏ أنظر: الايقاظ. ص 4 و 7١٠و‏ 4١٠؛‏ الاعتقادات, باب الاعتقاد في الرّجعة. 





فصل [فى رد ماتمسك به المعاصر] 


[الوجه الأول فى رد ما روى في كيفيّة جمع القرآن] 

اقول و بالله التّوفيق: ما الوجه الأوّل, [أي ما رَوئ في كيفيّة جمع القرآن] 
فباطل لايجوز السك بمثله في أدنى جزئيّات الأحكام, وكيف في تعظيم أعظم 
اركان ن الإسلام, و نبين ذلك من وجوه اثنى عشر: 
الأول [ضعف الرّواة] 

ضعف الرّواة التَاقلين و المنقول عنهم و كونهم من لايوثق بهم و لايجوز 
الاعتّاد على خبر واحد منهم و لايوجد في تلك الّدّوايات على قواعد المعاصر و 
سائر الشيعة حديث صحيح و لاحسن و لاموثّق ولا محفوف بقرينة, بل كلها 
في غاية الضّعف بإجماع الطائفة الحفّة فلايجوز الالتفات إلى شيء منها. و العمل 
بخبر الواحد الضعيف جداً الخاي عن القرينة غير معقول. خصوصاً فى هذا 
المطلين ادلي وق احتجاجاً على العامة بما يعتقدونه و إلزاماً هم بما يروونه 
ويلتزمونه يوجب عدم كونه حجّة علينا وهوكاف لنا في الخلاص منه, وعدم 
وجوب الجواب عنه على أنته ليس بحجّة على العامّة أيضاً لأنتهم يقولون هذا 
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معارض للإجماع والأخبار الكثيرة وغيرهها من الأدلة. 

فتعيّن تأويله بما يأق إيراده وكونه موافقاً لروايات الخاصّة كما قاله المعاصر 
يقي جوابه إنشاءالله بل تقدّم قريباً. و الحاصل أنته لاحجّة فيه فتعين 
الاحتجاج بغيره إن وجد. 


و ثانيها [كون رواتها من اعداء الدين] 

د اكثر هؤلاء الرّواة عند التُحقيق والتّظر الدّقيق من أعداء الدّين وكلهم 
ا جلي مك التافقن أوالموتقيو :ولف للقتهح عل وناشيو و احبارهم 
الخبيثة المغشوشة الَتى أرادوا بها إطفاء نورالله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتء 
نوره. وها من حيث رواياتهم نظائر كثيرة و بالجملة كل من اطلع على سوء 
اعتقاد المخالفين و شدّة عداوتهم للشّيعة, بل للأئّة المعصومين 20 لم يبمحصل له 
علم برواياتهم بل ولاظنٌ, يتعين أن يحصل له يقين بخلافها و جزم بنقيضها. 


و ثالثها [الهي عن روايات العامّة في الأخبار] 

قد استفاض ١!‏ بل تواتر عن الأمة يِف الى عن روايات العامّة و استاعها 
فضلاً عن العمل بها حىٌّ في فضائل أهل البيت ني كما في عيون الأخبار و غيره 
و وجهه واضح لكثرة ما فيه من الغش و الضّلالء فكيف يعمل بمافيها من 
الطعن على تواتر القرآن [و] لوكان صصريحا؟! 
و رابعها [تعارض هذه الروايات] 


إن بعضها يخالف بعضاً وإذا تعارضا تساقطاء فيجب إطراح الجميع 


١-المستفيض:‏ هوالحديث الذي زادت رواته عن ثلاثة فيكلٌ مرتبة, أو زادت عن اثنين 
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والرّجوع إلى الرّوايات الطائفة الحقّة والإجماع و الأدلة الشّرعيّة. ألاترى أن" 
بعضها يدل على أنّ القرآن لم يزل تحفوظاً يجموعاً على عهد رسو لاله يله و 
بعده. و بعضها على أن أميرالمؤمنين390 هوالّذي جمعه و ألتفه وأنته هو هذا 
الموجود الآن في أيدي النّاسء و بعضها على أن الّذَى جمعه أبوبكر, و بعضها 
على أنته عمر و بعضها على أنته عهان, و بعضها على أنته جمع مراراً متعّددة, و 
بعضها على أنته جمع في حضور جميع المسلمين. و في هذه الصّور معلوم أنكل 
من جمعه نقل عن الرّسول لي فلا ينافي التواتر و يأتي زيادة تحقيق إنشاءالله. 
و لامانع من الجمع بأن ن يكون كم مراراً متعددة ايفين من ذلك ونه 
حينئذ في غاية الشّهرة فيبطل الاستدلال بها بما ظاهرها!' يوافق المعاصر. 


و خامسها إعدم اعتقاد العامّة بهذه الرّوايات] 

إنته كيف يتصوّر أن ينقلوا هذه الرّوايات و تكون نضّاً في خلاف اعتقادهم 
و إجماعهم, بل إجماع المسلمين. ولولا أنتهم [ما] فهموا منها صحيحاً لما تقلوها 
ساكتين عليها. و لاينافي ذلك لما رووه أحياناً في الخلافة و نحوها ضرت 
بالحق, لأنّ ذلك موافق للأدلّة القطعيّة, فبحمل على ظاهره لصحّته وعدم 
قبوله للتّّويل. فلايقاس الرّاجح بالمرجو-. والموافق للحقّ على الخالف. فظهر 
قبوها للتوجيه من وجوه. و ظهور احتالات فبها قنع من الاستدلال بها. 


و سادسها [بطلان نفي التواتر بمجرد الاختلاف] 
إن وجود الاختلاف و الخلاف من جاهل أومعاند لاينافي التُواتر قطعاً و إل 
لانت الثواتر بالكليّة بأ نَ اكثر الثاس بل كلهم جاهلون أومنكرون لأكثر 


١-_الأصل:‏ الاستدلال منها بما ظاهر يوافق المعاصر, و لكن لايخ عدم صحّتها فكتبنا ما 


هوالصّحيح عندنا. 
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أفراده. و ناهيك بمعجزات الّسول و الأئمّة 86 و النّصوص علهم وكثر 
الجاهلين بها من الكقّارو و العامّة و المعاندين فيهاء وعلى تقدير فرض وجود 
فرد منها لانزاع فيه و لاخلاف. فهو شاذ نادر لايقاس عليه و ليس هو من 
أحكام الدّين قطعاً ؟قائه وعدن بتكو ين أصلة بل هم أكثرمن أهله. 
وكيف يتخيّل منصف أنّ يحوّد الاختلاف في شيء ينافي تواتره؟! مع أن كل من 
ادّعى التّواتر نقل الاجماع عليه من أكابر علماء الخاصّة و العامّة وكانوا عالمين و 
مطّلعين قطعاً على هذا الاختلاف فكيف يتصوّر منهم هذا الدّعوى؟! فهذا 
إجماع منهم على عدم المنافاة بين الأمرين. نعم يدل على جهل المختلفين فيه و 
لاحذور فيه فقد كانوا جاهلين بكثير من المتواترات و الضُروريّات. 
فظهر أَنّ ما أورده المعاصر لايصلح للقدح في التواتر. 


و سابعها [إمكان كون الاختلاف مما لا يضر بالتواتر] 

إنكه لاخلاف و لانزاع في ثبوت التواتر الآن في هذا القرآن» بل تجاوزه حد 
التواتر بمراتب كثيرة جد ا والخصم معترف به و إِمما الغزاع في حاله في صدر 
الإسلام ١‏ ومع ذلك كثيراً يقع الاختلاف الآن من العارفين به - فضلاً عن 
غيرهم - في كلمة منه بل في اية. و تحصيل التّنازع والتنّشاجر حت يرجعوا إلى 
مصحف أو مصحفين فلا يبق عندهم شك ما وافقهباء حقٌّ أنْ الخالف يعرف من 
نفسه زوال الشّكٌ و الوجدان, وما المانع من أن يكون هذا الاختلاف من هذا 
القبيل. 

و يفهم هذا من بعض الأخبار السّابقة. 


١-أي‏ لانزاع في تواتره عن المصاحف العثانيّة و نا الماع في تواتر ذلك الجموع عن الى غ3ة. 
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و ثامنها [كون تلك الأخبار آحاد ضعيفة] 

لاريب أنّ تلك الأخبار آحاد ضعيفة جدًاً خالية من القرينة كما عرفت و 
أكثرها تؤيّد التنّواتر ولا تنافيه. و الذي ظاهره المنافاة في غاية القلّة. فكيف 
يتصوّر أن يكون الخبرالواحد ينافي المتواترء أويصمٌ للطّعن فيه؟! و ما الفرق 
بينه و بين الأخبار الآحاد الَتى تروها اليهود والتصارى في معارضة المتواتر من 
أخبار اليَبوّة؟! وكذا الأخبار الآحاد التى ترويها العامة في معارضة المتواتر من 
أخبار الإمامة و هل ينافى ذلك تواتر هذين القسمين؟ و هل يشرط في التواتر 
غدم وجود معارض؟ وما الدُّليل على ذلك؟ و قد تقرّر أن المتواتر خبر جماعة 
بفيد بنفسه العلم بصدقه لاستحالة تواطؤهم على الكذبء!١'‏ و لايستحيل أن 
يعارض خيرهم خبر واحد بل خبر جماعة لامتنع تواطؤهم عليه. 

ولايخن أن ذلك ممكن واقع, والفرق بين هذا و السّادس ظاهر واضح 
لايخ و إن قاربه. 


و تاسعها [وجود وجه صحيح لكلّ واحد من تلك الأخبار] 

على تقدير اعتبار تلك الأخبار نقول: ليس في شيء منها تص ريح بنفي تواتر 
القرآن؛ بل كلّ واحد منها له وجه صحيح و احتال قريب, و إذا قام الاحةال 
بطل الابتك دي 

ما خبر زيد و قوله: «إنّ أخشى أن يستحر القتل بالقرّاء فيذهب كثير من 
القرآن» فلا يدل على عدم التّواتر. بل على عدم علم كل أحد من المسلمين 
بالقرآن و هو غير لازم. و أين هذا من ذاك؟! وما المانع أن يكون كلّ سورة بل 


استمرٌ ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث يتعدّد. بأن يرويه قوم عن قوم و هكذا إلى الأوّل (معجم 
مصطلحات الرّجال و الدراية. ص .)١6‏ 
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كل آية يعلمها من الصّحابة من يزيد على عدد التُواتر و إن كان يجهلها بعضهم 
كما في هذا الزّمان مع القطع بالتّواتر. و لعلّهم خافوا أن يقتل جماعة يحصل بقوهم 
التّواتر و يكمل بهء فلايبق بعض الآيات متواتراً هذا مع ما هو معلوم من كثرة 
الصّحابة و كونهم كانوا يزيدون على مائة ألف رجل بكثير فيستحيل عدم 
تواتر القران عادة يومئذ مع قطع التّظر عن الأخبار. 

و قوله: «فتتبّعت القرآن أجمعه» ليس بنصّ على انفراده بل تقدّم ما يدل على 
كي" "كانو] مشاركون في الجمع كثيرون. بل تقدّم أنته كان بحضور أكثر 
المسلمين بل كلهم و إنماكان زيد كاتباً أو بعض الكتبة. و الأخبار و الآثار تدلٌ 
على أنته كان في غاية الاشتهار, ولو سلّمنا انفراده بالجمع و الكتابة فذلك 
لايخرج المتواتر عن كونه متواتراً قبل و بعد كمن يكتب اليوم مصحفاً و ينقله 
من مصحف آخر و لايلزم انقطاع التّواتر بذلك قطعاً. لأنّ الذين وصل إلهم 
التواتر منهم, بقوا بعده و اخذ النّاس منهم لاعنه خاصّة. 

و قوله: «وجدت آخر سورة براءة مع أبي خزيمة الأنصاريّ لم أجدها مع 
غيره» فجوابه أنته لايمتنع أن يكون مع ألف رجل قد حفظوهاء لكنَّهم أرادوا 
5 يكتبوها من مكان هى مكتوبة و مقروءة على رسول الله ك. فإنّ أكثرهم 
كانوا يعتمدون على الحفظ دون الكتابة, ومع طول هذه المدّة فالأولى الرجوع 
إلى الكتابة. و قد تقدّم ما يدلّ على أنتهم كانوا يعرفون كل آية مع مَن و عند من 
هي مكتوبة؟ وكانوا يرسلون إلى من هي مكتوبة عنده و قد سمعها أو قرأها!؟ا 
عل التّتيل و إن كان ف مسافة بعيذة. وبالخضوص آخرالتوية والقية 
القاقة مق الأنيزايه فإلدتقك اكوم كانوا بملموس و شركوا هنا مككانا 3 
المصحف ليكتبوهما فيه. وهذه القصّة دلالتها أوضح. و لاأقلّ من الاحتال المانع 

.ب اللصل لتقل الخفار ما و الت 
١‏ -الأصل: أقرأهاء و الختار ما في المتن. 
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فو الاتعدلا دوه القرق ين هذا وي داعي اعد لكايه ا بداو يون 
حاضراً بين جماعة من القرّاء - يزيدون على عدد التّواتر - فيقول: لاأكتها إلا 
من مصحف فيؤق بمحصف واحد فيكتبها منه؟! و هل ينافي ذلك تواتر هذه 
الآية؟! على أنّ عدم الوجدان لايدلٌ على عدم الوجود و لعل زيداً لقلّة تنئعه أو 
عجزه عنه لم يجدها إلا مع واحد و وجدها باق المسلمين مع جماعة كثيرة. 

فقد عرفت أنته لم ينفرد بذلك ومع ذلك فالخبر قد عرفت ضعفه جد و أنته 
دعوى من زيد غير مسلّمة بل لها معارضات شىٌء منها مادلٌ على أن القرآن 
كان مجموعاً حفوظأً كلّه ولم يزل كذلك و غير ذلك مما تقدم. 

و قوله: «فكانت الصّحف عند أبيبكر ثمّ عند عمر ثم عند حفصة» لايدلٌ 
على عدم نسخ أحد ها بل لاريب أن النّاس كتبواطا نسخأ كثيرة و بقيت نسخة 
الأصل محفوظة؛ أويقيت التّسخ المكتوب منها عند المذكورين أو عند أريابها 
اححتياطاً في ضبط القرآن و حفظه إلى زمن عمان و لاأقلٌ من الاحتّال. 

و أمًا الأخبار الّلاثة الى تلي خبر زيد فلا إشكال فيها إلا في قوله: «إِنَّم 
كانوا لخكقون ايه إلآ ان تيسيد تاهدان ا وترامزووا بذاف إلا حدر عراءة 
فكتبوها بشبادة شاهد جعله الدسول نه منؤلة شاهدين» و ليس هذا بض 
ع تن التواتر كلا عرقت ماقا والعلهم رقيو نظدة الكذناك تحياذ نيم اونا 
كس الأنائع شير بكر ان اويكوة اسن وباذارا ييا يماض القن ا 
لأجل الاحتياط و بذل الجهد في التَتبِع أو إظهاراً لذلك ولا يستبعد منهم الجهل 
وقلّة العلم على قواعد الشّيعة بل هو ضروريٌ. 

وقدر روى الخاصّة والعامّة أن أبابكر نذر أن يذبح جزوراً إذا حفظ سورة 
البقرة:فحفظها فى هَدّةعشرين سنة: وبعد فن آين ثبت أنعه يقيت منه ايات أو 
أية واحدة لم يشهد بها شاهدان بل مائة؟! وقد تقدّم في الجواب عن ذلك ما فيه 
كفاية و دلالة على ذلك بطريق الأولويّة و هو الكلام على آخر براءة و غيرها 
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تا يجرى ههنا على تقدير اعتبار هذه الرّواية و الإغعاض عن ضعفها. 

و الحاصل أنّ هذه القصّة إن ثبت دلت على جهام بالمتواتر لاعبى عدم 
تواتره في نفس الأمر عند غيرهم, بل عند جميع المسلمين و لا يلزم وصول 
القواتن ال كل أحن و ]ل لاضع فاتدةه الفا امك الامتتدلال ةده 
يستحيل أن يحتاج العلم بالتّواتر إلى توجّه إليه و بحث عنه. فيجهله الجاهل و 
يعلمه العالم. و لا يبعد ان يكونوا بعد كتابة ما كتبوا بحثوا عنه و حصل و ثبت 
تواتره عند الجميع. 

و أمّا ما نقله عن الحارث الحاسو فهو حجّة لنا لاعليناء لأنه يناقض 
الّوايات السابقة و الأخبار التى بعدها توافق ما تقدّمها. 

و اناكو يكوه نت عزانه راللنوات عله ايسنادا إل ماشقوست الرجموة 
الجحارية فيه: 1 نّ اختلافهم يجوز كونه من حيث زيادة مصاحفهم على هذا 
المصحف لأبنقضاتها ويكون الرّائد تأويلاً أو قرآنا ويحتمل كون الاختلاف فى 
جد الاعراب و نحو الامالة و الترقيق و الاظهار و الادغام و أضدادها و ذلك 
من لوازم اختلاف الألسن و اللّغات, و يفهم هذا من آاخر الحديث فلا ينافي 
تواتر هذا القدر الموجود ولا يلزم وجود زيادة فيه أو تغيير على أن الاختلاف 
لا ينافي الثواترى| عرفت. 

و في هذا الخبر دلالة على رفع الاختلاف بما كان متواتراًعندهم. وعلى أنته 
لويكن الجمع مقصورا على واخد. و على أنه م يحصل المشابهة بين الهود و 
التصارى و بين المسلمين, و على أنته لم يغيرٌ منه شيء ول يحرف منه حرف. و 
إحراق المصاحف لايدلٌ على الطعن في هذا المصحف بوجه. و لاعلى وجود 
زيادة ولا تغيير فيه بشيء من الدّلالات, و الكلام في الآية المفقودة من 
الأخرا ب كيام فى لخن التويقتشن أنه لايناق الثواتر بل يؤتده وييتقيه: وكذا 
ما أخرجه ابن أشته و إنته حجّة لنا لأنته يدل بظاهره على اجتاع الصّحابة 
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كليووقك كناب 

و ناهيك بذلك فإِمّم كانوا يزيدون على عدد التواتر أكثرمن ألف مرّة. 

و أمّا اختلاف و اقتتال الغلمان و المعلّمِين فلاينافي لاحتال الوجوه السّابقة, 
بل هو دالّ على أنّ ذلك في يجرّد القراءة المذكورة و ما المانع من حصول اليقين و 
قام النُواتر بخبر من كان ينتظرونه؟ أو حصوله من قبل في أصل الآية؟ و إِما 
الخلاف في نحو إمالة و ترقيق و إخراج حرف من مخرج خصوص و نحوذلك. 

و لعل الوجهين الختلف فيه كانا ثابتين صحيحين عن النَىَ ييهُ و هما من 
وجوه السّبعة الَتى تقدّم الكلام فيها و يأتي نحوه إن شاءالله تعالى. 

والحخلاف في الترجيح على أنّ يرد الخلاف لاينافي التّواتركما عرفت فلعلّه 
كان البحث عن التّواتر و الثّبوت فلمًا تحقّق ارتفع الخلاف. 

و في خبر ابن الثين تصري ببعض ما تقدّم. و فيه دلالة على الثُواتر بقوله: 
«وقفهم عليه النَىّجئ» و بقيّة أخبار جمع عغان واضحة لاتخرج عمّا تقدم؛ وفى 
أحاديث جمع القرآن في زمن الرّسوللية دلالة على ما ذكرناه من ظهوره بل 
تواززم فا هو لادعل لديز الافمنار كنيو كان ينض النيع من قواء أ كنار 
القرآن و أبعاضه على كثرتهم بحيث تجاوزوا حدّ التُواتر كما يظهر نما تقدّم و 
غيره. 

و عاشرها إ|إمكان تأويل هذه الأخبار] 

هِذه الأخار عل شر ديل لكا ونان كنا تف تسارطى المملونات 
الثّابتة بالأدلّة الصّحيحة الى لايحتمل التأويل كما تقدّم. ولاريب أنه إذا 
شارضئ ايلاع وهنا قاين للقا ريل كين الكسى معن الفخيل الاي 
التاويكا نو كان ذلك وسو افيا في الترجيح. فكيف إذا انض إلى ذلك 
مربّحات كثيرة لايكاد تحصى ؟! 
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و حادي عشرها [أنّ سقوط بعض الآيات إن ثبت لا ينافى التواتر] 
إن غاية ما يستفاد منها على ذلك الوجه سقوط بعض الآيات مع عدم 
صراحتها. ى)| عرفت معلوم عدم منافاته للثواتر و لايفهم من شيء منها زيادة 
ولا تغيير ولا تحريف إلا ما نقله المعاصر في أواخر كلامه عن ابن سيرين أَنّ 
عليَااكة قال: «رأيت كتاب الله يزاد فيه, فحدّثت نفسى أن أجمعه» فقال أبوبكر: 
تعه ها رايت َ 
وهذه الرّوايات إن صحت فهى دالة على ما قلناه نحن من كونه حروسا عن 
الّيادة و التغيير قطعاً كا هو ظاهرء فإنّ الرّيادة إنّا كانت فى تلك الصضّحف 
المتروكة, و لا يتصوّر شيء من ذلك فها كتبه علِىاة , و يفهم من هذه الرواية أنّ 
أبابكر قبله ورضي به واشتهر و أنته هو هذا الموجود وهوغاية المراد و لاشكٌ 
في تواتره عنه. و يسقط البحث حينئذ عن تواتره من التَىّيياة إلى على» لدم 
الواسطة وكون نقل عل أوثق من التّواتر. ولا ينافيه الأخبار الباقية من أن 
أبابكر أميقبله لاحتال التعدّد. بأن يكون على كتب نسختين إحداهما خالية من 
فضائحهم و الأخرى مشتملة عليها فتأمّل. 
وثانى عشرها [أنّ هذه الأخبار مخالفة للأدلّة الصحيحة] 
إنتك قد عرفت أنّ هذه الأخبار مع ضعفها جداً. مخالفة للأدلّة الصّحيحة 
السابقة, و الأحاديث المشار إلبها و غيرهاء و أن تلك أرجح منها فوجب العمل 


بما تقدّم و ترك هذه الأخبار و الإعراض عنها و الفرق بين هذا و العاشر واضح 
و يأتي ما نحن بصدده إن شاءالله. 


و أمَا الوجه الثّانى 


و هو ما نقله من كثرة القراءات و انقسامها إلى المتواترة و الشّاذة 

فالاستدلال به على نفي تواتر القرآن أوضح بطلاناً و أكثر الوجوه السابقة 
أتية هنا و لثُشر إلى بعض ذلك وما يتّبعه على وجه الإيجاز و جملة ذلك وجوه 
اثنا عشس: 


الأول [جهالة الناقلين] 


جهالة الثاقلين بل ضعفهم فلا يمكن العمل بقوطهم و روايتهم في مثل هذا 
المطلب. 


الثذانى [عدم جواز تقليد العامّة] 

إنته لا يجوز تقليد العامّة في شيء بل يجب العمل بخلافهم: فكيف جاز العمل 
هذا بقول هؤلاء الشّذاذ الّذين خالفوا إجماع الفريقين في الطّعن على أعظم 
أركان الإسلام -لو سلّمنا أنتهم طعنوا فيه _مع أنته ليس كذلك كما يأت إن 
شاءالله. 
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الثّالث [تعارض العبارات] 

مأ أورده من العبارات متعارضة؛ فيفهم من بعضها بل من أكثرها أن جميع 
تلك القراءات متواترة أو أكثرها أو الذي بق منها وأَنّ الذي ترك منها هو الشّادٌ 
فكيف يجعل كلّها دليلاً على نف التّواتر عن القراءات السٌشبعة فضلاً عن نفي تواتر 
من يم مسر فر 30 1 
0 قطعاً و إذا كانت ا 0 


على تقدير د تاوما وليه | ن طرف التواترهنا راجح بل [ لا] معارض له 
عند التحقيق فسقط الاستدلال. 
الرابع [كون الاختلاف فى المصحف العثمانى | 

أنّ هذا الاختلاف في القرآن إِمُا هو في المصحف العماني و المعاصدر معترف 
بتواتره عن عمان. فلا يصلح هذا الاختلاف دليلاً على تلك الدٌعوى لعدم 
مطابقته هاء بل يلزمه حينئذ الاعتراف بعدم منافاته للتّواتر الي هو معترف 


به. 
الخامس [أنّ مجرّد الاختلاف لا ينافى التواتر] 
إِنّ يحرّد الاختلاف لا ينافي التواترىا تقدّم بل هو هنا صم فإنّه لا مانع من 
الجمع بين الجميع في الجواز. 
السّادس [كون هذا الاختلاف أضعف طعناً ممًا ورد فى جمع القرآن] 
إِنّ هذا الاختلاف أضعف طعناً ما ورد في جمع القرآن لأنته في نحو حركة و 
سكون و إمالة وإدغام و إظهار و إخفاء و إخراج حرف من مخرج مخصوص و 


تواتر القرآن *# ١١6‏ 
تفخيم و ترقيق و وقف و نحوها ئما لا يستلزم زيادة كلمة ولا حرف غالبا و 
ذلك دليل على حصوله غاية الضّبط , و ذلك الاختلاف مبنىّ على اختلاف 
اللّغات و الألسن فهو ضروريٌ من هذه الحيثيّة. و هو عند التحقيق [من 
مؤيّدات التّواتر لامن منافياته وكيف يثبتون الحركات و الصّفات و يتساهلون 
في الكلمات و الآيات, على أن هذا الضّبط زيادة على هذا القدر لا تصل إليه قوّة 
ابر خصوصاً مع كثرة أهل الإسلام من العرب و العجم و سائر الأصناف و 
ذلك مستلزم لاختلاف التَطق ببعض الحروف قطعا كما في قوله تعالى: وَ 
احُتلافُ ألْسِتتكُم وَ ألوانكه»!١)‏ عل وصدام هل راية اراسمة ! ما اد 
كتاباً من الكتب السَّاويّة وغيرها قد حفظ هذا الضّبط؟ 


الشابع [عدم وجود دلالة واضحة بل و لا ظاهرة فيما أورده] 


إنته ليس في شىء ما أورده دلالة واضحة بل و لا ظاهرة على ما [ادّعاه] 
كا عرصي قور عل قذي امعان فبه انلا ره عل فيه الم ا تيل بيع 
قراءات. فأيّ منافاة فيه؟ و لا يلزم في الثواتر في الشّرعيّات تواتره عند [... ]!"ا 
فائدته و نظير عدم تواتر هذه القراءة عند عمر عدم تواتر النْصٌ عنده. فا اجبتم 
يذ خينانيك ونا نين انها مر هن اقول العو اهن رن العا ءاسي 
استبعاد لبس يعنت وماة كزه م أناما أورد ودين طرنها لكرج عن 11د 
لادليل فيه أماأولاً إن لتقل لم يكن تحصوراً فيهم [قطعاً ]ل بالشترورة أذ" 
قار قرأ عند أهل بلده بل أهل بلاده و اشتهرت قراءته غايةً الاشتهار و كانت 


١‏ ا ا 
-١‏ كذا في الأصل بياضاً. 
كذا فى الأصل بياضاً. 
كذا في الأصل بياضاً. 
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من قبله من قبله إليه أشهر و أظهرء و إِمًا اقتصروا على التّقل من راويين من 
عجان لأنتهما كانا أشدّ ضبطأ و أظهر اختصاصا. و أي عاقل تنيع الآثار يجوز 
الانحصار في اثنين هنا و أنته ما قرأ عند القاري غيرهما حيٌّ مات؟ و أمّا ثانيا 
فا نقله عن ابن الجزريّ فراجعه تعلم ذلك. نعم يدل على عدم الانمحصار في 
السّبعة و لا قصور فيه كما عرفت سابقاً من أنته يحتمل أن لا تزيد القراءة على 
من الموجودة أو من جملة الوجوه السّبعة التي يجوز القراءة بها لا ما يتعين 
القراءة به. إذ لادليل عليه ويأتي مزيد تحقيق لذلك إنشاءالله. 


الثّامن [إجماع الخاصّة و العامّة على تواتر القرآن و القراءات] 
ِنْك عرفت إجماع الخاصّة و العامّة على تواتر القرآن و القراءات. فكيف 
يجوز حمل كلامهم على خلاف إجماعهم بل إجماع المسلمين؟! مع أنه ليس 
بنصّ و لا ظاهر في الخلاف. قال الشّيخ أمين الدّين أبوعل' الطبرسيّ في مجمع 
البيان: 
«إنا اجتمع النّاس على قراءة هؤلاء و اققتدوا بهم فيها لسبين:!١)‏ 
أحدها (أنتهم) تجرّدوا قرّاء القرآن و اشتدّت (بذلك) عنايتهم مع 
كثرة علمهم و من كان قبلهم أو في أزمنتهم (ممّن نسب إليه القراءة من 
العلماء وعدّت قراءتهم في الشوادً) لم يتجرّدا" لذلك تجرّدهم (وكان 
الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم)!" و 


١-الأصل:‏ إِنما أجمع ... لشيئين. 
؟ -الأصل: لم يتجرّدوا؛ مابين القوسين من المصدر. 
"من المصدر. 





تواتر القرآن #ه لا١٠‏ 

الآخر أن قراءتهم وعدت قصنزة ل 0 داعا حرفا عزنا من اول 
القرآن إلى آخره. مع ما عرف من فضائلهم!'' و كثرة علمهم بوجوه 
القرآن - قال - فإذا قد(" تبيّنت ذلك فاعلم أنّ الظّاهر مسن مذهب 
الإماميّة ميّة أنتهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء (بينهم من 
القراءات. إلا أنه اختاروا القراءة بما جاز بين القدّاء)!؟) وكرهوا 
تجريد قراءة ان 
التاسع [كون هذا الخبر من الآحاد] 

إِنّ هذا خبر واحد لايجوز أن يعارض به ما ثبت بالثّواتر. ويجرّد الاختلاف 
لاينافيه كبا مر مراراً. 


اعتتباره لا يقدح في الإجماع كما تقرّر في الأصول. 


الحادى عشر [عدم استحالة تواتر هذه القراءات عن النبى2ة] 

إنته لا يستحيل عقلاً و لا نقلاًكون هذه القراءات متواترة عن الى يَلْهُ ىا 
صدرّح به علماء الخاصّة و العامّة وكثيراً مما أورده سابقاً شاهد عليه و ذلك إِمّا 
أن يكون نزل على وجه واحد ثم جوز النئعلة بامر من الله الوجه الآخر او 


١-الأصل:‏ وسماعاً. 
١-الأصل:‏ فضلهم. 
*_الأصل: فإذا تبيتنت 

-من المصدر. 

0 مجمعالبيان. ج .١‏ ص ؟١.‏ 
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البااق. أو قرأ له بكلّ واحدة مرّة أو جبرئيل قرأ كذلك. و لاينافيه نسبة القراءة 
فإنّها بسبب الاختصاص و الاختيار و الإضافة صادقة بأدنى ملابسة و لاينافي 
ذلك تواترها قبله وفي زمانه وبعده ولا يلزم حرف غالباًمع كثرة القراءات و لا 
ينافي ذلك قراءة نصف القرآن بحذف البَسْمَلة فإنٌ ذلك مستثنى بإجماع أصحابنا 
و نصوصهم على عدم جواز تركها في الصّلاة, فا المانع من ن يكون تواتر عن 
اليه قراءتها تارة و تركها في غير الصّلاة أخرى دلالة و نصّاً منه على 
الحكنين فاختلف القرّاء فى الاختيار؟ و قد عرفت سابقاً أن الاماميّة روت أن 
القرات 3 لأعل شه أخر وروت ابض اله نزل بحرف واحد, والجمع 
بمكن بأن يكون نزل على حرف واحد و نزل أيضاً أنته يجوز القراءة بسبعة 
أحر ف فيضدق الخدران ردغو بقافاة: 
قال ابوعلى الطبرسى في مجمع البيان: 
«الشائع في أخباره( " أن القرآن نزل بخرف!" واحد وماروته 
العامة عن النَوَييدة نزل القرآن!'' على سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ. 
اختلف في تأويله: فأجرى قوم لفظ الأحرف على ظاهره ثم حملوا على 
وجهين: أحدهما 0 يغيّر حكماً (في تحليل و لا 
تحريم) مثل هلم و«أقبل» و «تعال»! وكانوا مخيرين ف مين 
الاسلام أن يقرأُوا بما شاؤوا منهاء ثم أجمعوا على أحدها و إجماعهم 
حنكة (قصارها أعتموا عليه منالفاً فيا دروا عينم رن لشفي أ 
١_الأصل:‏ ار الاماميّة. 
؟_الأصل: على حرف. 
"-الأصل: أنّ القرآن نزل على. 
؛_الأصل: تعال و أقبل. 


ه_الأصل: مبداً. 
1 من المصدر. 





تواتر القرآن *: ٠١4‏ 
المراد سبعة أوجه من القراءات و ذكر("' أن الاختلاف في القراءات على 
سبعة أوجه: 
أحدها اختلاف إعراب الكلمة ممّا لا يزيلها عن صورتها في الكتابة و 
لا يغيّر معناها "نحو (قوله) «فيضاعفه»!' بالرّفع و التّصب. 
والثاني الاختلاف في الإعراب نما يغيّر معناها و لا يزيلها عن صورتها 
نحو (قوله) «إذ تَلقُونه»!؟) 
و الثالث الاختلاف في حروف الكلمة (دون إعرابها) نما يغيّر معناها 
(ولايزيل) صورتها نحو (قوله) 9ننشزها»(”) و «ننشرها» بالرّاء و 
الرّاي. 
الرَابع الاختلاف في الكلمة مما يغيّر صورتها و لا (يغيّر) معناها نحو 
(إن كانت إلا صيحة»!١'‏ و «الأزقيّة». 
الخامس الاختلاف في الكلمة ما يزيل صورتها و معناها نحو «طَلح 
مَنْضُود»!" و الل لكر 1 
السّادس (الاختلاف) بالتّقديم و التأخير نحو (قوله) وسَكْرَهٌ الملوت 
الحّق)!"/ و «سكرة الحق بالموت». 
السّابع الاختلاف بالرٌيادة و التقصان نحو قوله «و ما عملت ايدهم» و 


أذ م7 
و «إذ تلقونه». 


١-الأصل:‏ ذكروا. 

؟-الأصل: اختلاف آخر الكلمة نا لا يغير صورتها ولا معناها. 
"-البقرة: 40 ؟؛ الحديد: ١١؛‏ التغاين: .١07/‏ 

.١6 الثور:‎ 

6 البقرة: 509. 


1 بس: 595, 


٠7‏ الواقعة: 
3١:4‏ 
5 ن-15. 


احرة 





٠‏ # تواتر القرآن 
(ما عَمِلَنْهُ أيِهم).!'' قال الشّيخ أبوجعفر الطّومي: 
و هذا الوجه أصلح الوجوه! '' على ما روي عنهم .2 من جواز القراءة 
بما اختلف القداء فيه(". 
و حمل جماعة من العلماء الأحرف على المعاني و الأحكام الَتى ينتظمها!؟) 
القرآن»(0) انتهى. ْ 

و الذي يدل على ما قلناه صريحاً ما رواه رئيس الحدثين أبوجعفرء ابن 
بابويه في كتاب الخصالء قال: حدّثنا حمّدبن على ما جيلويه. عنه حمّدبن 
يحيىء عن محمّدبن أحمد, عن أحمد بن هلال, عن عيسى بن عبدالله الماع عن 
أبيه, عن آبائه قال: قال رسو لاله يل «أتاني آتِ (من الله) فقال: إن له 
(عرّوجِلَ) يأمرك أن تقر القرآن على حرف واحد, فقلت: يا ربٌ وسّع على 
مقي (فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقراً القرآن على حرف واحد, فقلت: وسّع على 
أمّتى) فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القران على سبعة أحرف».(١)‏ 

و في كتاب الخنصال أيضا: حدٌّثنا حمّدين الحسنبن احمدبن الوليد. قال: 
حدّثنا محمد بن الحسن الصّفَار. عن العبّاسبن معروف. عن محمّدبن يحيى 
الصّيرفي, عن حمادبن عذان» قال: قلت لأبي عبدالله ليه : إن الأحاديث تختلف 
منكم, فقال: «إِنّ القرآن نزل على سبعة أحرف و أدنى ما للإمام أن يفتي على 


5 7( 
سبعهة وحوه). 


.١١ ص‎ ,١ يس: 0 مجمعالبيان. ج‎ -١ 

؟ -الأصل: املح على. 

"'-الاصل: جواز القراءة به؛ التبيان. ج ١.ص‏ 5. 
ع -الأصل: ينظمها. 

ه-مجمع البيان» ج ١.ص .١١‏ 

5 الختصال. ج ١.ص‏ 3”08.ح 11. 
7-الحتصال. ج ”.ص 708 ح 117. 


تواتر القرآن * ١١١‏ 

أقول: إذا ثبت هذا فيصدق أن السّبعة أحرف منزلة إِمَا حقيقة و تفصيلاً [و] 

إمَا بن يكون نزل واحد ثم نزل تجويز سئّة ويصدق أن السّبعة لم يغزل و إنًا نزل 
واحد كماروى المعاصر سابقا و لامنافاة بين الأمرين. 


الثاني عشر [كون هذه العبارات مخالفة للأدنّة الكثيرة] 


إن هذه العبارات ت على تقديركونها حجّة و دليلاً فهي مخالفة للأدلة الكثيرة 
الخ قدتحرت عضا و لاك أن هه حعيفه عن 1 8 و كاعر العا صن كد 
ذلك «و إذا عرفت أن اشتهار قراءات السّبعة لا أصل له في مذهيهم فضلاً عن 
مذهبنا» فهو غريب لا [...] يفهم منه خلافه. فإِنْهم صرّحوا بآنّ هذا الاختلاف 
باخوذعن الكسولو أكه قرا بالوجوة كلها وجرا زعاو اكد شاع وذاع 55 
كلامهم في أحد الأمرين فليقبل كلامهم في الآخر و إلا فلاوجه للاحتجاج. و 
عا( #ساعن التبر ين عل مح هده القاباك و موا ايل قاوز ها ميد 
التواتر مجراتبء و في تواترها إليهم عن الب يذ و لاحاجة الى إعادتها. نعم تدلّ 
غبارام عل تواتر قراء ايه ا هر غين هذه اللسيوزة: ول مناقاة فيه ل علد 
سابقاً من عدم استلزام الزّيادة على وجهين و إمكان كونها ملقّقة من الموجود. و 
الطرق المذكورة في الكامل كيف يدّعى عدم وصوها إلى حدّ التّواتر مع أنته لم 
يجمع جميع الطرق بل معلوم أنّكلٌ كتاب في ذلك المعنى كان مشتملاً على طرق 
أخرى؛ بل لولم يذكروا ها طرقاً م يقدح ذلك في تواترهاء كما أنّ طرق نقل 
القران عن الصّدر الأول لم تنقل ولم يدوّن أسماء رواتها والمعاصر معترف 
بتواتره الآان. 

و أمّا الاحتجاج في كلامه بوجود الاختلاف على نف التُواتر فقد عرفت 
جوابه مراراً وهو معارض بالنَصّ على علي فإنْ المخلاف هناك أعظم. 


١-كانت‏ هذه المواخ ضع التي بيّناها بياضاً في الأصل. 
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والقي عموضون قل تزا عيبل عاق بمج العاقة فاتلو ا يدااك و قولفهززو 
كونهم ل يكتبوا شيئاً إلا بشاهدين؛ على تقدير صدقهم شاهد على عدم تواتره 
عندهم» فقد تقدّم جوابه. 

والعجب أنته يستدلٌ بجهلهم بالشَّيء على عدمه في نفس الأمرء و يستبعد 
عنهم الجهل بالتواتر تارةء و ينسب إليهم العلم به أخرى و أنتهم أظهروا ذلك 
عناداً و هو معارض بكثير مما نقله و بحال المصحف الآن مع القطع بتواترها فإنّ 
كثيراً مايقع الاختلاف في كلمة أو آية ثم يزول الشّك باتّفاق مصحمين. 


وأمَا الوجه الثّالث 


وهو ما روى أن كل ما وقع في الأمم الماضية يقع مثله 
فى هذه الأمَة حذو النّعل بالتّعل و القذّة بالقذة. 

والجواب عنه من وجوه اثنى عشر: 
الأوّل [تقدّم اععتبار هذه الاخبار على الاستدلال بها] 

إنته يحتاج إلى تصحيح على مذهب الأصوليّين أو إلى ثبوت كونه حفوفا 
بالقرائن سالم من المعارض راجح على مذهب الأخباريّين كالمعاصر و غيره و 
من دون ذلك خرط القتاد. ورواية المخالفين له غير معتبرة بل رتماكان تضعّفه, و 
الشّهرة هنا لايفيد شيئاً لكثرة المعارضات على أنتها ليست بأعظم من اشتهار 
توأقز القران: فإن كان حجة انتقض غرضه. 
الثانى [وقوع التناقض لوجود الحوادث المتضادّة فى وقت واحد فى 
الأمم الماضية] 

إنه من المغلوع الذي لاشكٌ فيه أنته قد وقعت فيالأمم الناضية وال 
متناقضة و امور متضادة في وقت وأحد فى امتين, فيلزم من ذلك اجتاع 


5 # تواتر القرآن 


النقيضين إن وقع كل من القسمين 7 الخروج عن ظاهر الحديث و هي كافي.! 1 


الثّالث [أَنْ هذه الأخبار لا تصلح دلالة على وقوع الحوادث فيما 
مضى] 

إن قوله: «يقع مثله» فعل مضارع بعنى الاستقبال قطعاً فلعلٌ ذلك هنا ميقع 
وسوف يقع في وقت آخر فلا يصلح دلالة على وقوعه فيا مضى. و يؤيّد ذلك ما 
رواه الكلينى في الررّوضة في حديث الصّادق نيه مع المنصور أنته بعد رجوعه 
سأله بعض أصحابه عن دولتهم إلى مق تكون؟ فأخبر الصّادق إ#ة بعلامات 
أخر الذماق إل أن 'قال: نوو إذا رايت القران :قن خلقى أحددت فيه ما انس قند 
ووجّه على الأهواء»!"ا فإنّه يدل [على] نفى الزّيادة فيه و أنته سوف تحصلء و 
من المعلوم أنته من زمن الصّادق 2 إلى الآن م يحدث في القران شيء من ذلك 
قطعاء و إلا لنقل و اشتهر بل تواتر كأمثاله بل لما دونه. 


الرابع [عدم التغيير من جملة ما كان في الأمم السّالفة] 


إنته ليس جميع الأمم قد حرّفوا كتيهم أو زادوا فيهاء بل من المعلوم أن كثيراً 
منهم كانت كتبهم مضبوطة محفوظة فيا بينهم, و لم يغيروهاء فلم لا تكون هذه 
الأمّة من هذا القسم خصوصا مع أنتهم خير أمّة و بينهم أشرف الأنبياء؟!(؟ و 


١‏ لايخف أَنّ هذا الاستدلال لايخلو من ضعف لأنّ ظاهر كلام الشّيخ يشعر بأنّه أوجب وقوع 
حادثتان متضادتان في زمان واحد في هذه الأمّة لانتهما وقععتا في زمان واحد في السّابق. ولكن ظاهر 
الدوايات يدل على أنته يجب وقوع هذه الحوادث إمَا أن يكون في وقت واحد و إِمّا غيره, و لا يقئده بها 
قيّده الشيخ فإذا انتنى لزوم وقوعهما في زمان واحد اثتق التّناقض. 

-الرّوضة من الكافي. ص /ا", نح /,؛ الأصل: أخلق. 

'_ظاهر الرّواية يوجب وقوع كل حادثة وقع في الأمم الماضية فن المعلوم عدم تحريف الكتاب لا 
يعدٌ حادثة و إن كان إطلاقها عمومياً. هذا ما سنح بالبال والله أعلم بالحال. 


تواتر القرآن #ه 1١١6‏ 
ما الذي أوجب خلاف ذلك و اقتضى الجزم به؟! و معلوم أن ترك التَغيير في 
الكتب من جملة ما وقع [في] الأمم الماضية, فيلزم وقوعه في هذهالأمّة وإن 
التزمنا بوقوع الأمرين لزم كونها في وقتين» فحينئذ نقول وقت التّحريف و 
التغيير متأخّْر بدليل ما مّرء و إن كان المراد بيان يحرّد الإمكان دون الوقوع 
سقط التزاع. 


الخامس [كون هذا الخبر معارض للأدلّة] 


إن هذا الخبر معارض لأدّلة متعدّدة فلا تكن القسّك به لقوّتها و ضعفه. 


السّادس [عدم كون المماثلة من جميع الوجوه] 

ل ال 
منها و إن كان فيه حذو التّعل بالنّعل لعدم مطابقته للواقع' ''. حينئذ فإنته م 
يتتاثل أحوال هذه الأمّة و أحوال الأمم الماضية من جميع الوجوه قطعاً بل ولا 

من أكثرها فتعيّن مله على المماثلة من بعض الوجوه. فلعلٌ المائلة هنا في تركهمٍ 
بعض ما أنزل على نبيّهم حيث لم يدوّنوه قرآناكان أو تأويلا منزلاً أو حديثاً 
قوبييا و إن كان جميع ما دوّنوه قرآناً خالياً من زيادة و تغيير, »بل يمكن حمله 
على الاختلاف في القراءات و الحاصل أنّ الماثلة صادقة بأحد هذين الأمرين 
فلايمكن الاستدلال به على أكثر من ذلك تا لم يتحقّق ولم يثبت.!") 


١-أي‏ إنا إذا نظرنا إلى حقيقة الأمر في الخارج لا نرئ هذه الماثلة في جميع الوجوه كصعود نبيّنا إلى 
الّهاء نحو عيسى عليه) السلام. وكم له من نظير فحينئذ يجب أن نحمل هذه الما ثلة على وجه الأغلبيّة. 
؟ - قوله: «هذين الأمرين» يشي رإلى التتقص و اختلاف القراءات. 





7 * تواتر القرآن 
السابع 


أنثه على تقدير كون الماثلة صدريحة في العموم لايمكن...(". 


ع مان مام 
2 
جين 0 


-١‏ قد سقطت من النّسخة ورقة أو أكثر فلذلك ل نصل إلى بقيّة السَابع من الوجه الثالث إلى أواخر 
العاشر من الوجه الرّابع 





[الوجه الرّابع فيما استدل به من أخبار الخاضة في التحريف] 


[العاشر] 

١١...‏ التّقيّةء بل قد وافق على الحكم بمضمونهاء و أمّا ثانياً فلعدم المعارض 
الموجب للعمل على التَّقيّة و نحوها. 
الحادى عشر [كون هذه الأخبار آحاداً خلافاً للقرآن] 

إنته قد تقرّر فى الأصول أن القرآن لم يثبت آحاداً و معلوم أنّ شيئاً من ذلك لم 
يبلغ حدّ التّواتر وكيف يقال بتواتر شيء منه مع تواتر القرآن من الخصم؟! 
الثّانى عشر [عدم دلالة تلك الأخبار على نفى تواتر القرآن] 


إنته ليس شيء من تلك المواضع نصّا في نفي تواتر القران و وجود الزّيادة 
فيه أو التغيير. بل كل موضع محتمل بوجه قريب أو وجوه متعدّدة. فلايجوز 
الاحتجاج بها على ما ادّعاه المعاصر. و في الرّوضة من الكافي ما يدل على أن 


١-ل‏ نصل إلى تدام العاشر و من هنا موجود في الأصل. 





#4 تواتر القرآن 
العامّة قد حفظوا حروف القرآن وضيّعوا حدوده أي أحكامه و تفسيره و فيها 
ما يدل على استعمال التّحريف فيه بمعنى تغيير التفسير فيه و التأويل بغير. 

و قد روى العامة كثيراً مما أشار إليه المعاصر '١1]...[‏ ادّعاه و حملوها على 
بيان من نزلت فيه الآآيات و بيان التأُويل المنزل مع التّفزيل و على بيان بعض 
المنسوخ و قد حملها على ذلك أيضاً [...]!؟) 

واعلم أنته بعد التتبْع لا يوجد سند صحيح من تلك الأحاديث إلا نادر و لا 
يوجد فيها أصمٌ سنداً ما رواه الكليي عن هشام عن أبِيعبدالهلية قال: «إِنّ 
القرآن الّذى جاء به جيرئيل 0ه إلى حمّ د يَييهُ سبعة عشر ألف آية». !”ا 

وقد روى العامّة نحوه و حملوه على المحامل السابقة و لا يخ قربه و 
ضرورة [...][! أن بعض الآيات معدودةٌ آية واحدة وهو في نفس الأمر آيتان 
أو ثلاثة أو عشرة فيكون مخالفة في يحرّد العدد خاصّة أوالمراد [..]!0) 
بالمغيبات أو دقائق العلوم و يكون العدد حقيقيّاً أو بمعنى المبالغة و التكثير, فلا 
يدل على حصول نقص و لو سلّم لم يكن فيه مفسدة بخلاف الرّيادة. 

و روى الكلينّ عن أبيجعفرلية قال: «ما ادّعى أحد من النّاس أنته جمع 
القرآن كلّه (كى| أنزل) إلا كذّاب, و ما جمعه و حفظه كا أنزله الله (تعالى) إلا عل" 
(بن أبيطالب) والْأَمَة (من بعده) مهق».(0 ْ 

و عنه الكة: «ما يستطيع أحد أن يدّعي أَنّ عنده جميع يع القران ( كله). ظاهره و 


١‏ كذا في الأصل بياضاً. 

؟- كذا في الأصل يباضاً. 

*'-الكافي. كتاب فضل القرآن. باب التوادر. ح 8 الأصل: «على محمّد» بدل «إلى محمُد». 
-كذا فيالأصل بياضا. 

-كذا فيالأصل بياضاً 

7-الكافي. كتاب الحجّة, باب أنته لم يجمع القرآن كلّه إلا الأمة م .١‏ 





وق اران 115 
باطنه غير الأوضبياء»07 

أقول: يحتمل أن يراد جمع علوم القرآن و تفسيره. أو أنته ما حفظه أحد 
غيرهم كا أنزله الله من التنزيل و التأويل المفزلء أوعلى ما أنزله اللّه أي 
ترتيب النزول من التّقدّم و التَآَخَرء أو من النّاسخ والمنسوخ, و بعد التّغزيل 
غاية ما يفهم منهما سقوط البعض لا الرّيادة في الموجود. هذا مع ضعف السّندِين 
و كذلك كل ما أشار إليه أو أكثره. و ما رواه ع ليبن إبراهيم في تفسيره و 
الطبرسئّ في الاحتجاج قابل للتَّأُويل ببعض ما مر مع عدم إمكان الاعتاد على 
الكتابين المذكورين في مثل ذلك المطلب و الشّكَ في تواتر جملتهما و تفاصيلهم| 
كا ذكره بعض الحققين. 

و في التَّذِيب عن اهيثم بن عروة(", قال: سألت أبا عبدالله بلي عن قوله 
تعالى! ": وفاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَ أَيْدِيَكُمْ إلى المسرافق»؟!؟' قال: «ليس هكذا 
تنزيلهاء إا هي: 

فاغسل ا وعومكي التركوين ازرافج ما 

و حمله الشّيخ على أَنّ ذلك قراءة و قال العلامة في الختلف: 

«لا يقال هذا (الحديث) يعارض المتواتر من القرآن فلا يجوز القسّك!١)‏ 
به. لأننا نقول إِنّا نتأوّله على معنى ليس عكنذا!" معن حتزيلها أو 


١-الكافي‏ كتاب الحجّة, باب أنته لم يجمع القرآن كلّه إلا الأئة. م ؟. 
؟- الأصل: القاسم بن عروة. 

٠١‏ الأصل: عن قول الله عرّ و جل. 

غ-المائدة: 3. 

تهذيب الأحكام. ج ١ص‏ 07. 

1-الأصل: العمل. 

٠_الأصل:‏ هذا. 





4 تواتر القرآن 
تأويل تغزيلها!", م فسّره(كة) بأنُ المراد ب «إلى» (معنى) «من» فإن 
حروف الجرٌ يقام بعضها مقام بعض»(") انتهى. 
وقد تقدّم أنته يشتمل التّفزيل في مثل ذلك, فيقال: «أنزلوا هذه الّواية على 
كذا و يمكن تنزيلها على كذا» وكلّ ماورد في مثل ذلك ضعفه جد لايأبى 
التأويلات السّابقة و أمثاها و لو ثبت لفظ التغيير و التّبديل للأمكن حمله على 
يحرّد إسقاط البعض. فإنّه قسم منه و لا مفسدة في تجويزه إن تم دليله. 
نت الّسالة الشريفة من مؤلّقات الشّيخ الأجلّ الأكمل؛ الشيخ محمّدين 
ادق العام #تعقفله المتمن الآقات بو الناقات عل بل العية الك حو رعية ريد 
الغني ابن نورالدين حمّد. محمّد هاشم الحسيني, خامس شهر ذيقعدة الحرام 
سنة ١85‏ حفو. 


١-الأصل:‏ تنزيل تأويلها. 
١‏ -مختلف الشيعة. ج ١ص .13٠١‏ 
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0 ناملا ا دمتعي‎ 
0 ان ؤمتواما. مملا:: لال ديد‎ 0 1 
جاسي ديه ظلنا؛‎ 
تايل اللي الماك ؤعةمإارساناتا يؤل 2 ع‎ 
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0 5 
/ - 3 
عمف يضف ولام اميهننات وانتعى راودا بزاز و08 .. 
وافلاسنامع لس ف نوناد سنا وكا ود مروطية اليس كينيتجع لمان ووس ا ختادلالقلود ا 
بسانت لي يفالتل نه :ل لت ورس بهش اه اص لها انتى ودس تن لهب ريطاسا لؤارد رهاق وات إن 00 
ا ززةعاشتطاه فسن انام يمه ياتا نتطاعد تقد رش ليا مانس انعجر دوانا لتو وشد ذا ف 
ْ 0 :بن إاعود اناق +مرم لعحتعات ا مهارن إدة مؤمك تي اكاربة ات الآدحانا برد تومي (بدام80:.. 
لامي رمف اق لمن اهز ذلا مت الاتز عستو الؤيل والاسط يجتو نز زد لزي وراءلعلامرعافلاضنة . 00 
د تطبه اللقاصر إن مغر كال تازماات اط ل اخيور يراض )رادا هلعل لازم ذه التو ف ةلك . يه 
ننمة ا مسنمليها اننا اشمواداا نعو قع مسال ينادلا انون رارز 4 ا 
د ملائؤ انه ددجيو التاق :انها بع إازات والنتمنا ىدالو والابشا تا ازغ علاطق سم ةلالج المن لان - 
رةه امنيا لاك ولتكادر الو يناج املس ل زجع لالار ع لب انالا زوب . 
سملتي راتما لاني وايتينه وك طرش يثرن تعشهاططامرفا وهباذهسا لا بعر اس 
الحم رو د موه 7 000 2 
رنينانا رعلاء لفقي ةرمووابز لت ولريمرج احرسم يلا نديناططنا اماسوء امئادو شف كلاف هرالذةذهونما دديريعبرن 
نامن انكو سلوة الس يق ئكونةل العموميع اناقل المطاد قفخ عن جلوالمالاعام وان :. 
التو لك الواصرجج كانقرر ف الاصول ولؤينزان جومت ليان اسخرةداؤية ؤيجوبا مهي ليما دز الناد لنولد اعد 
لانو ب زمر ط اومان :مارت لإغةئل لان المسو او »كىن طلقا دوع##إوكزيس ايزا رالة 
مو طامط قلتعلانا رادو اسيم ؤم رارصا هبلقل احهو نايك ول 
ادق الات اناغ ارال حاضزي وا تاعاق كج اهنا درطب متلافرين هليلا نيروا نين 
ا ا ل 
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الور 0 ش 
:لأف نطاوم قوب اود ترسف اجيتها وواها اهمه لاس ءؤاز تيز لاق ير :ةمسر 
٠.‏ “عنلتزتسنيماس.وافد يدر ؤايراستالا فطقي نيفد ولايد ضدهواهء رادل 
اوه لوتيد طح وه 
5 جلي ميسن ديول الاماديشالذا ديرا سنداماوة لمإؤعرهطا ان 
“نالطع ملاسم داس تت االية مقميو لاد طيرسطمطافا. د ابتتللاينزيق 
أوبطاايك مسددداء واعنا مهر له ولارياا ردك تفال ؤرو انمه نانتهابإلاد 
خا و اق اسل وكيوا نفجحتية ام سبز لنياف يويلع بس ترد إل 
1 دقوي وعوا نيح دراك ماادوامزادار ]جما لوه كزان وتاج خط 
ا فاش الامزماالة | منميق نل مستي اسلادد ولاه مي لزنام متعنريئناك2ة” 
باج مطل عقنيوران اس زه م6 دض رائّة وار طايه وم ءاقبالا 
واثاتراوس] مد ع و 0 
ألا ومارواء عزرايهيم وتيب وو لاسو الستهارقابالدتام عاد يض جلاعا ةبه الى ذ 
٠١‏ الطلرمالتك 3 ظاتعليارتنا سر لو انكو سف لتقيف داس دخ لسعو شيرع :الي العا 
نمكي لل لزان و راطا ا 
ماش لهناينا توا :تادوج رن لهؤم انو ف/#اانخادد : 
حارلا ذو بات لزاد يا معوعخافجرده هتوم صغامة ا عطاق دتما تديق ها 
و الخو ا ننابتو ةلياه ا وال 
العزاتقع مزوامضوؤبوزا دنب نحل تتحايمال 

















صورة الصفحة الأخيرة من النسخة 


مصادر التحقيق 

١‏ -الاعتقادات في دين الإماميّة: تأليف الشيخ أبي جعفر محمّدبن عليبن 
الحسينبن بابويه القمّى 8١(‏ ه) تحقيق غلام رضا المازندراني. المطبعة العلميّة, 
المطبوعة بقم سنة ١4١17‏ ه. 

 "‏ الكاني: تأليف الشّيخ أبي جعف رمحمّدبن يعقوب الكليئ الرّازيٌ (9؟8هاء دار 
الكتب الإسلاميّة. طهران ١18(‏ ش). 

 *‏ مجمع البيان ا القرآن: تأليف الشيخ فضلبن الحسن الطبرميٌ. نشر 
مؤسّسة رابطة الثّقافة و العلاقات الاسلاميّة ١5107(‏ ه). 

- الدّراية (مع شرحه): تأليف الشّهيد الثاني نشر مطبعة النّعمان في الجف 


١1/8‏ ه). 
0 - وسائل الشيعة: تأليف الشيخ محمّدين الحسن العاملي» مؤسّسة آل البيت, قم 
(9٠8١ه).‏ 


1 7 تأليف 0 اا 0 0 


١5‏ 4 تواتر القرآن 

8 - تحف العقول عن آل الرّسول: تأليف الشيخ أبىي حمّد المسنبن عليبن 
الحسينبن شعبة الحرّاني. نشر جامعة المدرّسين بحوزة قم (5١5١ه).‏ 

الاحتجاج: تأليف الشّيخ أبي منصور أحمدبن عليّبن أبي طالب الطّبر سيّء 
تعليق السّيّد حمّد باقر الموسويّ الخرسان. نشر المرتضئ ١4 ١(‏ ه) 
٠‏ - بحارالأنوار: تأليف المولى محمّد باقر المجلسيّ 1١١١(‏ ه)ء مؤسّسة الوفاء 

بيروت (5١5١ها).‏ 

١‏ - مستدرك الوسائل: تأليف خاتم المحدّثين الميرزا حسين التّوريّ 1١٠0(‏ ها)ء 
مؤسّسة آل البيت, قم (8٠5١ه).‏ 

- صحيح البخاريّ : أبي عبدالله حمّدبن إسماعيل البخاريٌ, تتصحيح الششسيخ 
هشام البخاريّ و الشّيخ محمّد على القطب. نشر المكتبة العصريّة, الطبعة الخامسة 
بيروت (١57١ه)‏ 

١١‏ المصاحف: تأليف أبيبكر عبداللهبن أبيداود سليانبن الأشعث السّجستاني» 
نشر دار الكتب العلميّة. بيروت الطّبعة الأول ١5 ١6(‏ ه). 

5 - الإتقان في علوم القرآن: تأليف جلالالدّين عبدالرّمن السيوطئ, تحقيق 
حمّد أبوالفضل إبراهيم, نشر المكتبة بيروت ١518(‏ ه). 

6 - تاريخ بغداد: تأليف أبيبكر أحمدبن عل البغداديّ (57 ه) نشر دارالفكر 
بيروت و مكتبة الخانجِي القاهرة. 

- وفيات الأعيان: تأليف أبي العتاس أحمدبن محقدبن أبييكرين خلكان, تحقيق 
الذكتور إحسان عبّاس. منشورات الشّريف الرّضيّ بقم, الطبعة الثانية ١74(‏ ش). 

٠١‏ -كشف الظنون: تأليف حاجي خليفة, طبع دار إحياء التراث العربي. 

- التنّشر في القراءات العشر: تأليف حمّدبن محمد الدُمشقّ قّ الشهير بابن 
الجزريٌ. أشرف على تصحيحه محمّد علي الضباع. دارالفكر للطباعة و التّثر. 

4 بصائر الدّرجات: تأليف الشيخ محمّدبن الحسن الصَّفَان من منشورات 


تواتر القرآن *# 178 

مكتبة أية الله المرعشيٌ النجق. قم (8٠4١ه).‏ 

٠‏ الخصال: تأليف الشيخ أبي جعفر تحمّدين بابويه القمي "8١(‏ ه) نشر جامعة 
المدررّسين بحوزة قم. قم (٠8١ه).‏ 

١‏ الايقاظ: تأليف الشيخ حمّدبن الحسن العاملي, تحقيق السّيّد هاشم الرّسولي, 
نشر دار الكتب العلميّة بقم. 

5 - معجم مصطلحات الرّجال و الدّراية: تأليف حمّد رضا جديدي نزاد. 
مؤسّسة دار الحديث. الطبعة الأول (؟57١‏ ه). | 

3 تهذيب الأحكام: تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمّدين الحسن الطّوسيّ, 
دارالكتب الاسلاميّة, طهران ١١560(‏ ش). 

4 - مختلف الشيعة: تأليف العلامة الحلي. نشر مركز الأبمحاث و الدّراسات 
الاسلاميّة, الطّبعة الأولى (؟١5١‏ ه). 

5 الأعلام: تأليف خيرالدين الزركلي. نشر دارالعلم: الطبعة الخامسة. 

5 -هدية العارفين: تأليف إسماعيل باشا بغدادي. نشر دار إحياء التراث العربي, 
بيروت. 

١‏ - تاريخ مدينة دمشق: تأليف إبنعساكر. تحقيق علي شيري, نشر دارالفكر 
(16غ5١ه)‏ 

8 -أعيان الشيعة: تأليف السيّد محسن الأمين. تتصحيح حسن الأمين, 
دارالتعارف للمطبوعات. بيروت ١8٠5(‏ ه). 

4 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: تأليف الشيخ آقا بزرك الطهران» دارالأصول, 
الطبعة الثالئة ١4٠(‏ ه). 

٠‏ - أمل الآمل: تأليف الشيخ محمّدين الحسن الحرٌ العاملي» تحقيق السيّد أحمد 
الحسين, مطبعة الآداب, النجف الأشرف. 

5 - موسوعة طبقات الفقهاء: تأليف الشيخ جعفر السبحان مؤسّسة الإمام 


ش 7 # تواتر القرآن 
الصادق ك3 الطبعة الأولى. قم ١514(‏ ه). 

9" جامع الرواة: تأليف الشيخ محمّدبن على الأردبيل» من منشورات مكتبة 
آيةالله العظمى مرعشىّ النجفقء قم ١5٠١(‏ ه). 

 "*‏ روضات الجنّات: تأليف ميرزا محمّدباقر الموسويٌّ الخوانساريٌ. مكتبة 
إسماعيليان, قم ١1١9٠(‏ ه). 

سفينة البحار: تأليف الشيخ عبّاس القمّي, مطبعة المهارة. سنة ١51‏ ش. 

الغدير: تأليف الشيخ عبدالحسين الأمينى, دار الكتاب العرب» الطبعة الثالثة, 
بيروت ١7481/(‏ ه). 

5م الاختصاص: تأليف الشيخ المفيد. تحقيق على أكبر الغفاريٌ. نشر جماعة 
المدرّسين فى الحوزة العلميّة. 

/ا" ‏ صحيح البخاري: تأليف حمّدبن إسماعيل البخاريٌء نشر دارالفكر بيروت. 

8" هديّة العارفين: تأليف إسماعيل باشا البغداديّ دار إحياء التراث العربي» 
بيروثت. 

9" سأن النساف: تأليف أحمدبن شعيب النساق» دارالفكر بيروت. ١1848(‏ ه). 

٠‏ - عيون الأخبار: تأليف الشيخ الصدوق. تحقيق الشيخ حسين الأعلميّء 
موؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت (5٠5١ه).‏ 


